۳۳۷ 


متا 


هذه عقيدتنا في الکتب التي بين أيديك » فان كان فيا ما خالف 
كتاب اللہ فردونا عنه .. والحم بننا وین كتاب الله وما جاء في 
كتب الحديث والسنة . 

اتنا | نطم « ابن عبد الوهاب » وغیره » إلا في ما آبُدوه بقرل من 
کات الله وة سيل 

... وقد جعلنا الله » أنا وآبائي وأجدادي » مبشرين ومعامين بالکتاب 
والسنة وما كان عليه السلف الصالح . 

ومتی وجدنا الیل القوي في آي مذهب من المذاهب الأربعة > رجعنا 
اليه وقسکنا به . 

وأما إذا لم تجد دللا قويا » آخذنا بقول الإمام أحمد . 

فہذا كتاب و الطحاوية » » في العقيدة » الذي نقرأه » وشرحه : للاحناف . 

وهذا تفسير دابن كثير » وصاحبه سافعي .. 

- الملك عبد العزيز - 
من خطبتین له في مكة » إحداهما عام ۱۳۵۳ ه. 


۳۳۹ 


اکان 


إن کات تابع « أحمد» متوهاً 

انا المقر” بأنني د وهاي » ! 
أنفي الشر يك عن 1 فليس لي 

رب سوى التفرد الوهفاب . 
لا قة” ترجی »ولا وٹ“ ولا 

قر“ لہ سب من الأسباب 
والابت‌داع وکل آمر محدث 

في الدن » بنکره آولو الألباب .. 
وا آنات الصفات » کا آتت ء 

بح لاف کل مرول مراب .. 


ملا عمران بن رضوان 


۰ ۰ ۰ 


انصر الأول 


تعريف أهل السنة - الحنابلة وأهل الحديث . الوهابيون : 
حنابلة دعوا الى الاجتہاد وفتحوا الابواب بين المذاهب 
الاربعة . صفة الحركة الوهابية - الوهابية في اللفة 


توطنة 


ينقسم السامون في العام الى قسمين كبيرين » وها : 

۲ » السنون » أو « السنة‎ - ١ 

۲ - الشيعيون » أو « الشعة » . 

وهناك فرق صفيرة » تعرف با“مائا » قد بدخلہا بعضهم تحت اسم الشبعة 
خطأ » لأن الشعة العتدلن لسرا بعصدن عن أهل السنة » بنا ختلف الفر ق 
الذ كورة عن السنة اختلافا كيرا . 

والسنيون مم أكثرية المامين الکبری في العام » ویتوزهون في آربعة مذاهب 
مشبورة : 

١‏ - الذهب الى 

۲ - الذهب ا الکي 

۳ المذهب الحنفي 


۳۳۱ 


4-المذهب الشافعي 
وهذه الذاهب الأربعة كلما متفقة في الأصول » وفي كثير من الفروع » وليس 
بينبا اختلافات كبيرة الخطر 5 


تعريف أهل السنة 


بطلق اسم السنة » أو السني نأو أهل السنة » على المامين الذين يتبعون أحد 
المذاهب الأربعة المد کورة . 

واذا آردنا تعریف السنة تعريف أ « موضوعاً » » لا من خلال المذاهب التي 
بنتمي اليما أهلبا » قلنا » مع « ابن غنام » » ان الراد بالنة : 

طریق الني (ص) . » التي كان علا هو وأصحابه » السالمة من الشبپات 
والشپوات . 

ثم صارت السنة » في عرف كثرة من العاماء التأخرین » هي السالمة من 
الشبہات في الاعتقادات» خاصة في مسائل الابان باه و کته ورسله واليوم الآخر » 
و کذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة . 


احنابلة و السلفية 


شتهر ا ناب بأنهم اکٹر أهل السنة تمسكا بالحديث وها كان عليه السلف 
الصالح » ولذلك موہ : آهل الحديث ؛ واللفين » مع أن طريقة أهل الديث 
أو السلفة » لا يخاو منپا مذهب سني » ويعرف أصحاببا بتعلقہم بالاسلام في 
مائ الأول وبساطك » واتكارم سدع » وكر اهيتهم الطرق والزوايا .. 
والدراويش .. والفقراء أو الصوفية .. والمتكامة . 

ورعف ابن عق آعل اتید الك وم كثراة علد رهن و ابا 
بشورون على اخلفاء» بسبب أن الجباد في اعتقادم ر كن من أركان الدين .. وكانوا 
يسمونم : « النابة » » و « أهل الحديث » » في ذلك الزمن » ویقولون : 


۲۳۲۳ 


وکان بنهم وبين العباسين مقاتلات وحروب . 

ثم ثارت منہم فرق بالشرق وبحزيرة الأندلى » ويسمون : « الظاهرية » » 
وهم أيضاً آهل ا دیث » وکانوا پنکرون المنا كير مع الغلاظة » ويثورون على 
ماوك واکثرہم يموت بين قتبل وطريد .. 

ثم في دولة بوسف صلاح الدبن» ظبرت هم فرق» وکانوا بسمون آهل الحديث » 
وم ثورات وعداوات مع ا اوك أيضاً » ويتكرون المنكر مع الغلاظة ۰۰ 

وتسلساوا إلى زمن ابن تيمبة ا ران وتلاميذه ابن مفلح وابن القم وابن عبد 
المادي . 


ثم ظبرت هذه الفرقة .. في القرن الثاني عشر » ویسمون  :‏ الوهایین » » 
نسة الى محمد بن عبد الوهاب » والا في ا حقیقة آفعاهم وا ارم آف-طسال النابة 
الأقدمين » وهي آفعال أهل ال حدیث في القرون التوسطة وأفعال أهل الظاهرية » 
فالعنی واحد » وإما في کل عصر بسمون باسم » على اصطلاح ذلك العصر . » 

لا ری ابن سند » في وصفه لأهل الحديث » الا ما كان من وراتہم على الملوك 
وسدنهم في الانکار على الناس » وما ظہر من غلاتهم الذين تحاوزوا الحدود المعقولة 
أحياناً » ومن الژسف أنه لا يذ کر في جانب ذلك : دفاع أهل ا حدبث عن حقبقة 
الاسلام » وحباطتمم له بقاو.هم وأفكارهم وأقوا مم وجبودهم ودمامم .. ويغفل 
ابن سند » بأسلوبه المتح بز الظالم » الجانب الأم من فكرة السلفيين أو آهل 
الحدیث » وهو ا در بالإعجاب والتقدير : جانب التمسك بصفتاءہ الإسلام » 
وبفضائل الإسلام والابتعاد ما نہی عنه الإسلام وأنكره » ومكافحة البدع 
والأباطل التي لقت بالإسلام في العصور المتأخرة » فعصفت به أو كادت .. 

ومبما یکن الأمر » فقد أحسن ابن سند بتنبيبه على أن الفكرة السلفية بقیت 
متصلة مستمرة خلال العصور » حتى صار مشعلپا الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


۳۳۳ 


الودابيون .. حنابلة . ولیسوا ملھبا خامسا 


كان أهل نحد » حين أظبر فہم الشبخ دعرته الاصلاحة » حتابلة » ولکنہم 
كانوا » في كثرتهم » حنابلة » بالاسم فقط .. 

ولا فل أهل نحد زعامة الشيخ وأفكاره مام خصومہم : « الوهابيين ء » 
لیوہموا الناس أنهم خرجوا من « حنبلیتہم » » وأصحوا فرقة جديدة أو مذهياً 
خامساً . 

والقبقة هي أن الخ محمد بن عبد الوهاب لم خرج امل نيد من الب 
أو السلفة » واا أعادهم الپا بعد أن خرجوا منبا وابتعدوا » في کثرنہم » عن 
الاسلام نفه .. 

كانوا بظنون لهلهم ان الاسلام والنبلة ما كانوا عليه » فلا غرابة في أن يعد 
بعضہم ما جاه به الشيخ مذهباً جديدآ » مع أنہم كانوا غارقين في حر البدع 
والشر كيات التي بنکرها المذهب ا نہلی الصحیح » الذي أعادم الشیخ اليه . 

قال الشيخ » في رسالة الى ابن سحم 

« .. إنالما أتكرنا عبادة غير الله» بالغتم في عداوة هذا الأمر وانکاره» وزع 
انه و مذهب خامس » » وانه باطل . 

أفاذا قام من يبين للناس التوحيدءقلمم انه مغير الدین»وآت بذهب خامس1..» 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
حنبلي متبع » ولیس صاحب ملھب ٠.‏ 


قال الشخ » في رسالة الى عاماء مكة 

د وأنا برک با نحن عليه » بسبب أن مثلک ما يروج عليه الکذب: على أناس 
متظاهرين بذهبهم عند الخاص والعام . 

فنحن » ول ا مد » متبعون لا مبتدعون » على مذهب الإمام أحمد . » 


۳۳۹ 


الشيخ لا يدعو الى فقيه او صوفي 
ودعوته الى الله ورسوله 


وقال الشخ » في رسالته الى السوبدي : 

«.. عقيدني ودیني الذي أدن الہ به هو: مذهب أهل السنة والماعة الذي عليه 
أئة المامين » مثل الأئة الأربعة وأتباعبم » الى يرم القبامة . 

.. ولست آدعو الى مذهب صوفي .. أو فقه .أو متك .. آوامام من 
الأئة الذی أعظمہم » مثل ابن القم والذهي وابن كثير وغیرہم » بل آدعو الى الله 
وحده لا ريك له » وأدعو الى سنة رسول اللہ (ص) . التي أوصى با آول أمنه 
وآخرم ۰۰ 


ولكن الشيخ لا يقلد .. 


الشيخ حنبلي » ولکنه متبع » غير مقلد » فپو - کا يقول ابن غنام - وان 
كان : « التزم بذهب » فلا بقدمه على النص القاطع ولا يتعصب .. ولكنه مختار 
من الأقوال ما هو أصوب » ومن اک ما هو أوفق بالشربعة وأنسب 6 

ولس من شر وط ا لی أن یکون مقاداً لمؤسس الذهب في كل شيء » بل 
ان الإمام ابن حنبل نفسه نہی عن التقليد » وسدد في ذلك » فقال : 

« لا تقلدني » ولا تقلد مالکاً » ولا الشافمي » ولا الثوري » وخذ من حيث 
أخذوا..». 

وهکذا كان سْأء أصحاب المذاهب السنية الأخرى » کلہم نہی عن التقليد . 

قال مالك : و اما آنا بشر » أصب وأخطىء » فأعرضوا قولي على الکتاب 
والسنة . » 

وقال الشافعي : اذا صح الحديث » فاضريوا بقولي الحائط . 

وقال أبو حنفة : هذا رأبي » فمن جاء برأي خير منه قبلناه . 

والحق ان المقلد كمن بضع عصابة على عشه فيرتد أمی » لا يعرف إلا ما بقوله 


۳۳۵ 


صاحب مذهبه ولا بطيع غيره » وقد ثبت - کا يقول ابن قيمة - داف الله 
فرض على الق طاعته وطاعة رسوله » ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعبنه > 
في كل ما يأمر به وينبى عنه » إلا رسول اللہ (ص) . » . 

لذلك فال الشخ » في إحدى رسائل » مخاطباً مناظر به من كل مذهب : 

« آشپد اللہ وملالکته وجميع خلقه » ان أتانا منک کلمة من التق » لأقلتہا 
على الرأس والعین» ولأضر بن اخدار بكل ما خالفہا من آقوال أئني » حاسًا رسول 
الله رص) . فانه لا بقول إلا الق . » 


وقال الشخ أبضا : 

دلا اختلاف بيني ویٹع » آن أهل العلم اذا أجمعوا وجب اتباعهم . 

واا الشأن اذا اختلفوا : 

هل يحب على“ أن أقبل الق من جاء به » وأرد المألة الى اله ورسوله» مقتدياً 
بأمل العم 3 

ام أنتحل بعضہم » من غير حجة » وأزعم ان الصواب في قوله 9 

فأنتم على هذا الثاني . . 


وأناعلی الأول » أدعو الله » وأناظر عليه . » 


وبذلك ثار محمد بن عبد الوهاب على مظاهر امود والتقليد الأمى والتعصب 
المطلق لمذمب » التي كانت الطابع الواضح لكثير من المامين في العبد العثانی » 
زمن الشيخ وبعده» ب لكان بهذا العمل أول من فتح الأبواب بین‌الذاهب الأربعة» 
بعد أن أغلقها المقلدون الجامدون على أنفسبم »وأول من ذ كر بأن الاجتہاد واجب 
على کل ملم ما استطاع 5 

وكان أول من حذر في هذه العصور المتأخرة من و فتنة منت فا مت » ورمت 
القارب فأصت» » وهي ترك أحاديث الرسول واتباع أقوال بعض العلماه التبوعین » 
وان كانت مخالفة الحدت . 


۳۳۹ 


وقد أورد بن اغنام كلاماً كثيراً لشخ محمد بن عبد الوهاب » في ضرورة 
التمسك بالكتاب والسنة » وعدم التقيد با يقوله أي من الناس میا یکن جليلا » 
لأن التقلید انحراف خطير » وروی عن الامام أحمد قرله : « من و فقه الرجل 
أن یکون یقلد في دينه الرجال » . 

ثم قال : 

.. قد بن الشخ » رحمه الله » في بعض رسائه التقلبد المنوع » والأذون 
فيه » والمباح . فتال : 

.. ان الله سبحانه فرض علینا فرضین : 

الأول - اتباع رسول اللہ (ص) . وترك ما خالفه في کل سيه . 

الثاني - فرض علینا في کل مسألة تنازعنا فما أن نردها الى الله والرسول . 

قال تعالى : « فان تنازعتم في سء ردوه الى الله والرسول » . 

وخاطب پا جميع الؤمنین » المجتبد وغيره . 

ولکن نقرل : عليك تقوی اللہ ما استطعت » وذلك أن تطلب عل ما أنزل 
اللہ على رسوله من الکتاب والحكمة » على قدر فپمك » فا عرفت من ذلك فامل 
به » وما لم تعرفه واحتجت فيه الى تقليد أهل الع قلدتہم » وما أجمعوا عليه فهو 
الق » وما تنازعوا عله فرده الى اللہ والرسول . 

وأما أخذ الانسان ما استپت نفسه ووجد عله آباهه » وترك ما خالفه من كلام 
آهل الع » وغفلته عن كلام الله ورسوله » واستبزاؤه بن طلب ذلك » فبذا هو 
الضلال .. 

.. قال الني (ص) . : « من برد الله به خيرا يفقبه في الدين » . 

والتفقه في الدين » معرفة الأحكام الشرعة بأدلتها السمعبة . 

لکن من الناس من قد بعحز عن معرفة الأدلة التفصيلة ‏ في جميع أموره » 
فسقط عنه معرفته وبازمه ما بقدر عله . 

وأما القادر على الاستدلال » فقیل : حرم عله التقلید مطلقا .. 

وقل : رز مطلقا .. 


۳۳۷ 


وقمل : يحوز عند الحاجة » يا اذا ضاق الوقت عند الامتدلال - وهذا القول 
أعدل الأقوال . 

والاجتهاد لس هو أمرا واحدا » فيقبل التجزىء والانقسام » بل قد یکون 
الرجل مجتہدا في فن أو باب أو مألة دون فن أو باب أو مسألة .. 

فن نظر في مسألة تنازع فا العاماه » ورأى مع أحد القولین نصوصاً لا بعلم فا 
معارضا : 

فاما أن بتبم القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه .. فهذا هو 
الذي يصلح . 

واما ان يتبسع قول القائل الآخر » بجرد كونه الامام الذي ا تخل على 
مذهه. . ومثل هذا لبس مححة شرعة ء بل جرد عادة.. لاشتغاله على مذهب آخر. 

قد بقال : ان نظر هذا قاصر » ولس اجتپاده تاماً في هذه الال » لضعف 
آلة الاحتباد في حقه .. وقد يكون للقول الآخر ححة راجحة على هذا النسص 
لا يعابها .. 

فپذا بقال له : قال الله تعای : « فاتقوا الله ما استطعتم » » وقال الني (ص): 
« إذا آمرتع بأمر فانوا منه ما استطعتم » » والذي تستطیعه » من العلل والفقه في 
هذه المسألة » قد دلك على القول الراجم » فعليك اتباعه . 

ثم ان تبين لك » فيا بعد » أن للنص معارضاً راجحا » كان حكمك 
الجتبد إذا تغير اجتہادہ » وانتقال الانان من قول الى قول » لأجل ما تين له 
من التق » هو مود فيه . 

آما توك القول الذي توضحت ححته » جرد عادة » أو اتباع هوى » فهو 
مذموم . » 


واغلاصة : ان الشبخ » ومن تابعه » ہم من أهل السنة والماعة : في الأصول » 
وم على مذهب ابن حنبل : في الفروع » ولكنهم غير مقلدين له تقلي دا آهی » 


۳۳۸ 


و فاذا صح لهم نص جلي » من كتاب أو سنة » غير منسوخ » ولا محصص » ولا 
معارض بنض أقوى منه ٤‏ وقال به انح الأثة الأربعسة » أخذوا به وتركوا 
المذهب » کارث الدة والاخرة » فانہم یقدمون الد بالارث » وان خالف ذلك 
المذهب ۰ » 

ولس صحبحاً هم يلتزمون آقوال ابن تبمية أو ابن القم أو غيرهما التزاماً 
مطلقاً » قال الش.خ عبد الله بن مد بن عبد الوهاب : 

« وعندنا أن الإمام ابن الةم وشخه إماما حق من أهل السنة » و كتبهم عندنا 
من أعز الکتب » إلا انا غير مقلدين لحم في كل مسألة » فان کل أحد بوذ من 
قوله ويترك » إلا نسنا مدا (ص) . 

ومعلوم محالفتنا لما في عدة مسائل » منها : 

. طلاق الثلاث بلفظ واحد في بحاس . فإنا نقول به تبعاً للاثة الأربعة‎ ١ 

۷- وی الرف سح 

۳ - والنذر جائزاً » ويجب الوفاء به في غير معصية . 

وما ہزال موقف الوهابين - ولا أنحرج من استعمال هذه الكامة » بعد ات 
توضحت واستبانت حقیقتہا- في هذه الأيام م أراده الإمام مد بن عبد الوهاب: 
التمسك بكتاب الله وسنته » وقبول الق من أي مذهب من الذاهب الأربعة » 
ولعل أبلغ دليل على ذلك » ما نقلناه » بين يدي هذا الباب السادس » من خطب 
المغفور له الملك عبد العزيز . 
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ما هي صفة المرة الوهابة 7 

لقد تساءل غير واحد من المؤلفين هذا السؤال » وكانت الأجوبة مختلفة .. 

فبعضهم برى آنا حركة دينية خالصة » تريد الرجوع بالإسلام الى صفائه الأول» 
وأنها لذلك کافحت الشرك في كل ألوانه وأتكرت البدع التي أحدثت بعد البي 


(ص) . 


۳۳۹ 


وبعضهم يرى آنا حر سباسية » غایتها فصل نجد والبلاد العربية عن اللافة 
العغانة » وإقامة حكومة عربة مستقلة » وأث الدين لم یکن إلا وس لتحقيق 
هذا الغرض . 

وآخرون پرونہا مزجا من الدين والقومية » لأنہا كافحت فی ا لیدانین لتحقیق 
غایات ديشة وقومة » وألفت حکومة » وأوجدت نظاماً مبنبأ على الإسلام » من 
الإطار السلفي . 

ويقول المستشرق الفر نسي و هاري لاوست » : 

إن روح ال رک الوهابية ومعناها لم يتحددا في وضوح کامل . 

يقال حیناً إن الوهابية حركة دينية غایتہا إعادة الإسلام إلى صفائه الأول. 

وتعرف حمناً آخر بأنها حر تطبير » بغلب علیہا التشدد » وترفض » 
كالبرونتانتة» عقبدة تقديس الأولاء » وتکافحبا كفاحاً لا هوادة فه , 

وكل هذا فا هو محاولة لتعريف الوهابة ببعض صفاتها الثانوية المنفرعة عنہا > 
کیا رآھا أعداؤها » أو ما أظبرها الغلاة من أتباعبا .. 

ولا سبیل إلى فہم ال رك الوهابية وتعريفها تعريفاً صحبحا » إلا بالرجوع الى 
كتاب دو الساسة الشرعة » » لابن نمة » ومتى فعلنا ذلك استطعنا أرف نعرف 
الوهابية بانہا : 

حركة إصلاح وتجديد » سياسية ودينية » ترمي إلى إنشاء دولة إسلامية على 
الأسس التي أوردها ابن تبمة » في كتاب و الساسية الشرعية » . 

وحسبنا أن ذقرأ الجموعات التي نشرتها الحكومة العربية السعودية باسم : 
« جموعة الرسائل والمسائل النجدية » » حتى ندرك ماما أن الأفکار الوهابة 
مستمدة من و الساسة الشرعة» و «اطسة » لابن تسة» و «الطرق الحكمية) » 
لابن الق الجوزية . 


رایسا 


وعندنا آن دعوة الشخ عمد بن عبد الوهاب: عودة الى الاسلام في أول أمره 


۳۹۱۰ 


ومطلع فجره » ومتى قلنا ذلك كفينا أنفسنا عناء الجدل | 

ذلك أن من دعا الى الاسلام الأول » فإغا يدعو الى الاسلام کا كان بری في 
في المدينة » في عبد الرسول (ص) . ثم في عبود اخلفاء الراسدين . 

كان المسامون بومثذ بقرأون القرآن » لا دلائل الخيرات ونحوها .. 

وکانوا بروون الأحاديث » لا فصص الطواغيت واغرافات .. 

وکانوا یقولون : « لا إله إلا الله » » بقاوبيم » لا على أطراف ألسنتهم» وكانوا 
یفہمون معناها ويعملون بقتضاها» لما كانوا يعبدون إلا اللہ وحده .. لا بش رکون 
معه الصالمين ولا الشاطین»وما كانوا بقمون المبافي والقباب على أضرحة الاولاء» 
لبدعوا أصحابها وينذروا هم ويستشفعوا بهم » کانہم » وهم رمم بالية » قادروت 
على جلب اير ودفع الضر | 

كان المسامون يملون وڙ کون ومحجون ویصومون » و کانوا بجاهدوت » 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن الشکر .. 

وكان الأئة في لاد الاسلام بسوسون الناس بالشرع وبأمرونهم بأوامر 
الشرع وینہونہم عن نواهي الشرع . 

ثم غابت هذه الصورة الكرية للاسلام الأول » وحلت علما صورة وف ا 
تعاون على صنعبا : ا ہل والفساد » فعاد الااس الى ما بشه داطافل » » الي 
سبلت الاسلام .. 

وح رک عمد بن عبد الوهاب هي حر تحديد وتطبير: تجدید وإحاء ما أهمله 
المساموث من آمور الاسلام وأوامره » وتطبير للاسلام ما أدخلوه عليه من 
الشر كيات والبدع ! 

ول تكن دعوة مد بن عبد الوهاب دعوة « فيلسوف » معتزل في غرفته » 
ولکنها كانت دعوة زعم مصلح » یکافح دون عقيدته » ويعمل ها پلسانه ویده » 
وبکل قلبه » وبکل عقله » وبکل جبده . 

ان دعوة عمد بن عبد الوهاب لست وه نظرية » أو کتاباً آلفه لقرآه الناس » 
ولکنہا منہاج رمعه » وقام وراءه يدعو الى العمل به » بالوعظة ولا » ثم بالقوة.. 
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قوة دولة الإسلام التي قامت على أساس الشرع وحده . 

فنہاج الشيخ لبس إصلاحاً دیناً خالصاً » بالعنی الذي بفهمه الأوربون اليوم» 
لأنهم يفرقون بین الدين والدنيا » ويجعلون الدين ص خاصة بين العبد وخالقه » 
لا حمل الناس على اتباعه بالقوة » ثم هم يفرقون بين الدين ( أو الشرع ) وبين 
القانون » ويقولون ان الدولة تازم الأفراد بالقانون الذي تضعه هي هم » ولکنبا 
لا تازمهم بالشرع » بل قد مخالف قانونا الشرع !.. 

ان الاسلام وحدة » دين ودنا » ودعوة الشبخ » لذلك » دعوة جامعة ؛ 
للأمور الدينية والساسية . 

وخلاصة القول : 

ان الوهابة حر قامت بنشر التوحند » وكافحت الشر ك والبدع » 

واستأنفت الماد » وأنشأت دول اسلامة على اساس الشرع وحده . 

ونحن » بعد هذا » نتفق مع القائلين بات مناج الحكومة الوهابية » كان 
مستمدا » في كثير من أموره » من أفكار ابن تيم ة في « السياسة الشرعية » 
وغيرها من كتبه » ومن أفكار تلامذته » وخصوصاً ابن القم . 


الوهابية في اللغة 


پستنکر الورخ المعروف مود شكري الألوسي » تسمية أتباع الإمام 
الشخ ممد بن عبد الوهاب « بالوهابة » » أو « الوهابین » » وبعدهانسة غير 
صححة » لأن « النسبة في المقيقة انما هي إلى الخ مد » لأنه هو الذي دما 
الناس إلى ترك ما کانوا عليه من البدع والأهواء » ونتصر السنة وأمر باتباعبا » 
وقد خالف آباه فا كان عله وجرت بينها مناظرات ... » 

وجارى الألوسي في هذا الانکار الشبخ محمد حامد الفقي » فقال في كتابه 
د أثر الدعوة الوهابية » : « الوهابية » نسبة إلى الإءام الصلع شيخ الاسلام عمد 
ابن عبد الرهاب» محدد القرن الثاني عذُر » وهي نسبة على غير القاس العربی » 
فلقد كان الصحيح أن يقال : « اللحمدية » إذ أن اسم صاحب هذه الدعوة والقائم 
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چا هر : و محمد » لا « عند الوهاب » ... » 

وعندنا أن هذه النسة صححة في اللغة » فالرجل قد يعرف - ویکنی - پاسم 
آبه أو ابنه » « فالحابقء » مشلا » منسوبون إلى « احمد بن محمد بن حنبل » » 
ول يقل أحد : كان يحب أن يسموا « الأحمديين » لأن ا حمد هو صاحب المذهب» 
لا جده د حثل » ! 

والأمئة على ذلك كثيرة لا تحصی | 

وأكبر الظن أن السبب في تر کہم النسة إلى « محمد » هو ا وف من 
الالشاس » لأن کلة « محمديين » تعم المامين كام » على اختلاف مذاهییم » 
وقد آرادوا تسمة أتباع محمد بن عبد الوهاب باسم مختصون به دون غيرم » 
فنسبوہم إلى « ابن عبد الوهاب » » فقالوا : وهاببين . 

والسالة لست مساألة لغوية » ولا مسألة مفاضلة بين النسمة إلى عمد وبين 
النسة إلى آبه » وها هي مسألة « سياسية  »‏ إن سئت - » وصورتها : هل 
يحب أن يطلق على دعوة الشيخ محمد اسم خاص أم لا ? 

كان جماعة الشيخ يعر فون آنفسپم باسم « المسامين » أو « الموحدين » »ولکن 
نفراً من مسلمي الاقطار الإسلامة الأخرى» الذين تفرقوا سْيعاً ومذاهب وطرفا» 
وتسموا بأسماء متنوعة »ظنوا أن الشبخ عمد خرج بحر كته عن المذاهب العر وفة» 
وأنشأ مذھباً جديداً » فسموه : « المذهب الوهانی » » أو « الوهابة » .. 

بقول الفقي : 

و للنظر کف » ولاذا أطلق هذا اللقب على هذه الدعوة والقائن بہا » علنا 
نوقف القارىء على بعض السر الذي دعا الى استعماله» ثم الى شوعه في الاأفطار 
العربة وغيرها » إلا نحداً وما يتصل بپا » فان من آعحب العحب أنك لا تجد لهذا 
اللقب أثراً فما » ولا عند النجدین النازحين عنما الى غيرها للتحارة أو الاقامة 
والاستبطان » لا بل والأعحب من هذا أنهم يستنكرون ذلك من مخاطبہم به » أو 
ينسبهم له » وإنهم جمیعاً من ملکہم وأمرائہم ومشاخہم - الذین أكثرهم من آل 
الخ محمد - وتجارهم وعامتہم بطلقون على أنفسہم » من حبث الوطن والقطر : 
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« نحديين » » ومن حث المذهب والعقيدة : و حنابة » . 

وام ناب متعصون لمذهب الإمام أحمد في فروعه ككل اتباع اذاهب 
الأخرى » فہم لا بدعرن - لا بالقول ولا بالكتابة ‏ أن الشيخ ابن عبد الوهاب 
أتى ذهب جديد ولا اخترع علاً غير ما كان عند السلف الصالع » واما كان عله 
وجہادہ لإحیاہ العمل بالدين الصحيح وإرجاع الناس إلى ما قرره الفرآن في توحيد 
الإلمة والعبادة لل وحده » ذلا وخضوعاً ودعاه ونذراً » وحلفاً ونو كلا » وطاعة" 
لشرالعہ » وفي توحد الأماء والصفات » فؤمن بآباتها مأ وردت » لا يحرف ولا 
يؤول » ولا يشبه ولا ثل » على ما ورد في لفظ القرآن العرنی المبين » وما جاه 
عن الرسول وما كان عله الصحابة وتابعوهم والائة البندون من السلف واطلف » 
وأن تحقيق سْهادة لا له إلا اللہ وأن محمداً رسول الله » لا بتم على وجبه الصحيح » 
إلا هذا !» 
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وعضي الفقي بعد ذلك في التساؤل عن البلاد الي نشا فما لقب «اوهابة » 
وشاع » لأنه لم مخرج بزهمه من الاوساط النجدية » فيقول إنه نشا في الاقطار 
والاوساط التي كانت تبذل أقصى جپدها طرب هذه الدعوة حبن كان عبد العزيز 
وسعود يبسطان نفوذها على جزيرة العرب ! 

ويقول المؤرخ الافرنسي و مانجان » إن إطلاق اسم « الوهاببين » على أنصار 
محمد بن عبد الوهاب » قد بدأ في السنوات الاولى من مارة عبد العزيز . 

ولكننا ما نزال في شك من صحة هذه الاقوال » فالكتاب الذي ألفه آخو 
الشخ : و سلیات بن عبد الوهاب » » قبل عام ۸ . کات عنوانه : 
« الصواعق الإلمة في الرد على الوهاية » وهذا الکتاب ظبر في ولارق محمد بن 
سعود » فان كان عنوانه صحبعاً » وآغلب الظن أنه صحيح » فعنی ذلك أرب 
کلمة « وهابة » ظبرت في وسط نجدي » وان يكن وسط خصوم الدعرة . 


۳۹ 


یر بج مت اب 


« سال أهل القصم الشمخ ممد بن عبد الوهاب عن 
عقیدته 0 فاجاہم بهذا الکتاب » : 


يسم الله الرحمن الرحم 


عقيدة أهل السنة وا ماعة : 


أشبد الله ومن حضرفي من اللانكة وأشبدى أفي اعتقد ما اعتقدته الفرقة 
الناجة » أهل السنة وابماعة » من الإيمان باه وملائكته و کتبه ورسله والبعث 


بعد الموت » والإمان بالقدر خيره وسره 5 
صفات الله : 


ومن الایان بالله» الامان با وصف به نفسه في کتابه » على لسان رسوله(ص). 
من غير تحريف ولا تعطل » بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لس كمثله سي, » 
وهو السميع البصير » فلا أنفي عنه ما وصف به تفه » ولا أحراف الک عن 
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مواضعه » ولا ألحد في آساه وآياته » ولا کف » ولا آمثل صفاته تعالى 
بصفات خلقه » لأنه تعالى لا سمي له ولا كفوء له » ولا ند" له » ولا بقاس يخلقه » 
فإنه سبحانه أعل بنفسه وبغيره وأصدق فلا وأحن حديثاً فنزه تفه ما وصفه 
به ا حالفون من أهل التكبيف والتمشل » وعما نفاه عنه النافون من أهل التحر يف 
والتعطیل » فقال : « سبحان ربك رب العزة تما يصفون . وسلام على المرسلين . 
والمد لل رب العالن » . 
أهل الستة وسط : 

والفرقة الناجبة وسط » في باب أفعاله تعالى بين « القدرية » و « الجيرية » » 
وم وسط في باب وعبد الله بين دالمرجشة » و «١‏ الوعبدية » » وهم وسط في باب 
الامان والدين بين و اطرورة » و( المعتزلة » » وبين «المرجئة » و «الحبمة» » 
وم وسط في باب أصحاب رسول الله بين « الروافض » و « الخوارج » . 


القرآن : 

وأعتقد أن القرآن کلام اللہ » منزل » غير لوق » منه بدا واله بعود > 
وإنه تکل به حقيقة » وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحه وسفیره بینہ وبين 
عبادم : نينا مد (ص) , 
القدر : 

وأؤمن بان الله تعالى فعال لما بريد » ولا یکون شيء إلا بإرادته » ولا 


مخرج سيء عن مشیثنہ » وليس یہ في العام خرج عن قدرته ولا يصدر إلا عن 
تدبيره ولا عد لأحد عن القدر ا حدود ولا يتحاوز ما خط له في الاوح المسطور . 


البعث والحساب : 
وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به الني (ص) . ما یکون بعد الموت » فاؤمن 
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بفتنة القبر ونعيمه » ویاعادة الأرواح إلى الأجساد » فيقوم الناس ارب العا ین 
حفاة عراة عزلاً » تدنو منهم الشمس » وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد . 
« فن ثقلت مرازينه فأولئك هم الفلحون ومن خفّت موازينه فأولئك الذين 
خسروا أنفسہم في جہنم خالدون » . وتنشر الدواويئ » فآخذ كتابه بمننه وآخذ 
کتابه بشاله . 


حوض الني وشفاعته : 

وأؤمن بحوض نبنا مد (ص) . «عرصة القامة » ماؤہ أسْد بياضاً من الن 
وأحلى من العسل آنته عدد نجوم الہ من شرب منه شربة لم بظماً بعدها آبداً . 

وأؤمن بشفاعة ابي (ص). وأنه أول شافع وأول مشفع » ولابنکر شفاعة 
لني (ص) .إلا أهل البدع والطلال»ولکنپا لا تكون إلا من بعد الاذن والرضی» 
ما قال تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضی » وقال تعالى : دمن ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه » وفال تعالى : « وج من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شا 
إلا من بعد أن بأذن الله لمن بشاء ويرضى » وهو لا يرضى إلا الترحيد » ولا بأذن 
إلا لأهله » وأما الشر کون فلس لهم من الشفاعة نصب » کا قال تعال : 
و فا تنفعبم سفاعة الشافعن » . 


الصر اط والجنة والثار ورؤية الله : 
وأؤمن بان الصراط منصوب على سُفير جہنم » ير" به الناس على قدر أسمالهم . 
وأؤمن بان الة والنار مخلوقتان » وأنما الوم موجودتان » وأنها لا يفنيان . 
وأؤمن أن المؤہ نین يرون ريم بأبصارهم يوم القيامة » کا يرون القمر لی البدر 
لا يضامرن في رؤيته . 
الني (ص) . والصحابة : 
وأؤمن بان نبينا مدآ (ص) . ام النبيين والمرسلين ولا بصح إمان عبد حتى 


يؤمن برسالته » ويشهد بنبوته . 

وأن أفضل آمته » أبو بكر الصديق » ثم مر الفاروق » ثم عثان ذو النورين » 
ثم علي المرتضى» ثم بقية العشر: » ثم هل بدر» ثم أهل الشجرة أهل ببعة الرضوان» 
تم سائر الصحابة رضي الله عنهم 

وأتولى أصحاب رسول الله وأذكر محاسنہم وأترضى عنہم وأستغفر هم واکف 
عن مساوم وأسككت ما سجر بہنہم » وأعتقد فضلبم » عملا بقوله تعالى : 

« والذين جاءوا من بعدهم يقولرن : ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
الایان ولا تجعل في قلوبنا غلا" للذين آمنوا » ربنا انك رژوف رحم » . 


كرامة الأولياء : 

وأترضى عن أمبات المؤمئين المطبرات من كل سوه . وأقر بکرامات 
الأولاء وما هم من المكاشفات » إلا أنہم لا يستحقون من حق الله تعالى شا » 
ولا يطلب منهم ما لا بقدر عليه إلا الله . 

ولا آشد لأحد من الملين ية ولا نار » لا من شبد له رسول الله (ص) . 
ولكني آرجو لامحسن وأخاف على السيه » ولا أكفر احداً من المامين بذنب » 
ولا أخرحه من دائرة الاسلام . 
استمرار الجباد : 

وأرى ا مہاد ماضاً مع كل امام » برا كان أو فاجراً » وصلاة ا معة خلفہم 


جائزة » وا ہاد ماض منذ بعث الله مدآ (ص) . إلى أن بقاتل آخر هذه الامة 
الدجال » لا ,بطله جور جائر ولا عدل عادل . 


۳۸ 


طاعة ١‏ لاثمة : 


وأرى وجوب السمع والطاعة لأئة السامین »برهم وفاجرم »ها ۸ يأمروا 
بمعصة الله » ومن ولي اخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حى 
صار خليفة » وجبت طاعته وحرم الخروج عليه . 


أهل البدع : 


وأرى هجر أهل البدع ومباینتہم حتى يتوبوا » واحع علیہم بالق اھر وأكل 
سرائرهم إلى الله » وأعتقد أن كل حدثة في الدين بدعة . 
أنواع الايمان وشعبه : 
وأعتقد أن الاعان قول بالاسان » وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان » بزید بالطاعة 
وينقص بالعصة » وهو بضع وسبعون شعبة » أعلاها : شهادة أن لا له إلا الله » 
وأدناها : اماطة الاذى عن الطريق . 


الامر بالعروف : 
وأرى وجوب الامر بالعروف والنبي عن النکر على ما توجبه الشر بعة 
المحمدبة الظاهرة . 


ما نقول و کل .» 


تلك عقيدة الشبخ محمد بن عبد الوهاب » کا لخصبا في رسالته الى أهل القصم ء 
وقد تخطیع أن لف الا شا من کلام الشیخ » پزید بعش فقراتها وضوحاً : 


۳۹۹ 


صفات الله 

يقر" الشبخ آبات الصفات وأحاديثها على ظاهرها » وبکل « علمہا الى الله » مع 
اعتقاد حقائقبا » فان ( مالکا ) » وهو من أجل عاماء السلف » لا سثل عن 
« الاستواء » » في قولہ تعالى : « الرحمن على العرش استوى » » قال : « الاستواء 
معاوم » والكيف مول » والايمان به واجب » والسڑال عنه بدعة » . 

ام الصفات التي اخترعپا الفلاسفة والتکامون » كالجوهر والعرض والسم 
والجبة » ونحو ذلك » فيرى الشيخ عدم التعرض ها » لا بنفي ولا بائبات » '' . 

اطلع الشیخ على رسالة « الویس » التي خطأ فيها أهل الوشم » لانكارم على 
من بصف الله بأئه لس جوهراً ولا عرضاً ولا حسماً » فقال رحمه اللہ : 

إن عقدة أهل السنة هي السکوت » من أثبت بدعوه » ومن نفی بداعوه . 

فالذين يقولون لبس ححم ولا جوهر ولا عرض : هم الجبمة والمعتزلة . 

والذين يشتون ذلك مم : « ہشام » وأصحابه . 

والسلف پریشون من ايع ! .. 

وقال الشبخ أيضاً : 

د مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف » أنم لا يتكامون في هذا النوع إلا 
ما تک به الله ورسوله » فا أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله » أثبتوه » مثل الفوقة 
والاستواء والكلام وا جيە وغير ذلك » وما نفاه اللہ عن نفے ونفاه عنه رسوله > 
نفره » مثل : الند » والمثل » والسمّي » وغير ذلك . 

وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفبه » مثل : الجوهر والعرض والجسم 
والجبة وغير ذلك » فلا شتونه ولا بنفونه . 

.. ومن كلام ابن عقيل : « أنا أقطع أن أبا بكر ور ماتا » ما عرفا الجوهر 
والعرض .. » 

ورد الشسخ على قول المويس إن له صفات سبعا فقط - هي : السمع والبصر 


۳0۰ 


والباة والقدرة والإرادة والغلم والکلامسوان ا مسامین شتون ف هذه الصفات من 
غير و كيف » ولا « أن » » فقال: 

« هذا مذهب طائفة من المبتدعة » یثبتون الصفات السبع» وينفون ما عداها > 
ولو كان في كتاب الله » ویژولونه » وأما أهل السنة فكل ما جاء عن الله ورسوله 
أثشتوه » وذلك صفات كثيرة .. 

آما آنکار الأن » فہو من عقائد أهل الاطل » وأهل السئة يثبتونه » اتباعاً 
لرسول الله (ص) » فقد جاء في الصحبح أنه قال الجاربة : أن الله ؟ » 

فاجابت : في الساء ۲۲ ! 


القرآن : 


كان الشبخ یبرأ من ا حہمبة » القائلين يخلق القرآن » ومن الكلابية » الفائلين 
بان کلام الله هو « العنی القائم بنفس الباري » وان ما نزل به جبريل: « حكاية » 
أو « عارة » عن العنی نفه . 

وكان الشيخ » كأهل السنة کلہم » يرفض تأويل کلام الله » الذي ورد على 
ألسنة بعض الفلاسفة والمتكامين » قال الخ : 

« ان أئة المتكامين » لما ردوا على الفلاسفة في تأويلبم في آيات الأمر والنبي » 
مثل قرفم : 

المراد بالصيام : کتان آسرارنا 

والمراد بالج : زيارة مشامخنا 

والمراد بجبریل : العقل الفعال 

وغير ذلك من إفكهم .. 

ما رد التکامون بأن هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين الاسلام > 


. القرل بالجهة ء لا يمني التجسيم‎ - ١ 


۲۱ 


فقال لهم الفلاسفة : أنم جحدتم عاو الله في خلقہ واستواءه على عرش » مع أنه 
مذ كور في الكتب على ألسنة الرسل » وقد أجمع عليه المسامون کلہم » وغيرهم من 
أهل الملل » فکیف یکون تأويلنا تحريفا وتاویلک صحیحاً ‏ 

فلم يقدر آحد من التکامین أن يجيب على هذا الايراد . 

والراد : أن مذھبہم » مع كونه فاسداً في نفسه وعالفاً للمعقول » هو أيضاً : 
خالف لدين الإسلام . » 


Yor 


باب الا لاف 
و ادن زماض م 


آوردنا قبل هذا الفصل نص الرسالة الي ص فما الشبخ محمد بن عبد الوهاب 
عقبدته » وكل من قرأ هذه الرسالة وتاملپا رأى أنہا عقیدة أهل السنة وابنماعة 
الصافية » لا ينتكرون منہا لة واحدة . 

وفي ظل الإسلام ای » في « إطار » عقدة أهل السنة وا ماعة » قام الخ 
بدعوتہ إلى و الترحد » وهو أعظم سي» دعا الله الإسلام » وبالنبي عن «الشرك»» 
وهو أعظم سي» نهی عنه الإسلام » فا الذي أثار على الشیخ » في زمانه وبعد 
زمانه » جماعة من أهل السنة أنفسهم » سواء من النابلة إخوان الشيخ في المذهب 
وفي البلد » داخل نجد » أم من رجال المذاهب الأخرى » خارج نجد ؟ 

قد يقال » في الحواب على ذلك : 

إن العامة » من أهل نجد » خالفره » طہلہم حقائق الدين وفسادهم » إذ صور 
هم اعتيادهم ما یارسونہ من الأمور الباطلة أنها هي الإسلام » فتنکروا لمن يدعوم 
إلى الخروج منہا » و كذلك تفعل العامة عند ظبور كل مصلح » ثم ينقادون اليه » 
طوعاً أو کرهاً » ويتشددون في الدفاع عن أفكاره مثل تشددهم في رفضبا أول 
مر وأكثر | ... 

وأما العاماء » فبعضهم وان تابس بلباس العاماء لا بقل جلا عن العامة » 


Yor 


وبعضہم ما دعاهم إلى مقاومته إلا الد والبغي والحرص على المنافع الم#ادية الي 
كانت تأتيهم من أمان اجب والنذور » وأجور المشاهد والقبور » ونحو ذلك » 
فخافوا ان اتبع الناس الشبخ » في ما بقرره لحم من خالفة هذه الأمور للدين » 
أن تنقطع عنہم مواردها المالية » وتتضاءل قيمتهم هم أنفسہم في عبون الناس فكانوا 
بشحعون الضلال » وبقست طائفة متمسكة بالق ولکنپا ما كانت تنكر إلا 
بقلپا » وتلتمس العافة في السكرت . 

ذلك جواب صحبح في جملته » ولكنه لا حط بالمألة من كل جوانبہا » ولها 
يكتفي بتلخص «البواعث» النفسة التي أت إلى مقاومة الشيخ في دعوته الجريئة » 
والمتشددة أحياناً . 

واطواب الأمثل » والأكمل » مجتم علينا تلخیص صفحات دعوات الشیخ کلپا» 
لنتبين نقط « الإحتكاك » » ومواضع الاختلاف بین الشیخ وبين الاغضرئ » 
سواہ في الأمور الكبيرة أم في الأمور الصغيرة . 

وهذا ما سنفعله في الصفحات الالة ... 


۳4 


۱ لوجر 


مه 


۵ .. ام مسألة شغلت ذهنه في درسه ورحلاته : 
مسألة التوحيد ۰ الي هي ماد الاسلام» والي تباررت في ؛ 
« لا اله الا الله ع ء والق دعا الیہا مد (ص) . أصدق 
دعوة وأحرها ٠‏ فلا اصنام رلا اران » ولا عبادة كاه ولا 
اجداد » ولا احبار ولا انداد » ولا نحو ذلك ., > 


- احمد امن - 


الدعوة الى التوحيد والنبي عن الشرك 


أعلن الشيخ مد بن عبد الوهاب » منذ كان طالباً العلم ثم مدرساً » في البصرة» 
انکاره لا كان عله أكثر الناس من الشرك والبدع والفساد » ودها الى التمسك 
بالتوحبد » والاقتداء با كان عليه السلف الصالح , 


وضع « كتاب التوحيد » 
ولكن دعوة الشیخ لم «تنشط » وتقوی» الا بعد وفاة آبه عام (116ه.)» 


وكان ظہور « كتاب التوحد » شه إعلان أو « افتتاح » رسمي للدعرة 8 
وضع الشبخ كتاب التوحد » أثناء مقامه في حربلاہ » بعد عودته من رحلته 


۳۰۵ 


الطوية » وما ندري إن كان فرغ من تأليفه قبل وفاة والده أو بعد ذلك » ولکن 
الکتاب » على كل حال » يشتبر وينتشر الا بعد موت الشبخ عبد الوهاب > 
ما نعرفه من مداراة الشخ لأبه » وكان بومئذ في آخر مره . 


اسلوب كتاب التوحيد 


كتاب التوحید » کناب غير كبير » جع فه الشيخ آیات وأحاديث في بان 
لتوحيد والترغيب فيه » وبيان الشرك والتحذير منه ء ونبه على المسائل التي تفرع 
عن الآیات والأحاديث التي أوردها » وذلك باختصار كثير » فکان كتابه ام 
با نسمبه اليوم : « رؤوس أقلام » » منه بالشرح المستفيض ؛ وقد مخطر يبال بعض 
لقا زم اون فا التب ۶ لال رة أن هاي ل رقمل 1 كا بن 
المع والتبويب» والتنبه على بعض المسائل»وأنه لا يستحق بثل هذا الکتاب ألقاب 
عالم فقبه ومؤلف» وأن بقول وان بشر م عن کتابه : « ما وضع المتفون ق 
فنه أحسن منه » فانه أحسن فه وأجاد » وبلغ الغاية والراد . » .. 

ومثل هذا الکلام فل من قبل في الإمام أحمد وغبره من أئة اطدیت»لانهم كانوا 
يكثرون في کتبہم وأجوبتهم من الآبات والأحاديث » فخیل الى قار م أ 
بجسونه من عند أنفسہم ولکنہم محاونه الى القرآن والحديث » ولذلك وصفہم 
بعض الناس بأنهم : « محدئون » أو رواة» ولسوا فقباء » کان الفقه في زجمهم هو 
الرأي . 

والحقیقة هي أن ابراد الآبات والأحاديث » على آساوب مخصوص » والتنبيه 
ولو اختصار على بعض معانيها وأغراضہاء واستخلاص فكرة معينة منہا؛ والتوجه 
الما : كل أولئك یثل جہدا علساً لا بقل عن جہد المؤلفين الذين يعرضون آراءهم 
الشخصة . 

بل نقول أكثر من ذلك » فالعلم - أعني علم الدين - هو » عند أهل الحديث» 
ما كانت مادته الأساسية : الآئات والأحاديث وأقوال الأة المعتيرة » ولست 
كتب الرأي عندم شتا . 


۲٥٦ 


محتویات كتاب التوحيد 

يبدأ الشبخ كتاب الترحید » بعد البسملة وا حدلة » بقوله تعای : 

( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) 

ثم يتبعها بحملة من الابات والأحاديث في الدعوة إلى عبادة الله » واجتناب 
الطاغوت » وف معنى التوحید وشپادة ان لا له إلا الله » وانها مكفرة للذنوب 
اذا قلت باخلاص وبراءة من الشرك . 

ثم يذ کر طائفة من المسائل - أو ما نسميه في مصطلح الوم : الملاحظات 
الحامة . 

ثم ينتقل الى الكلام على أنواع كثيرة من الشرك والبدع والفاسد » کات 
أكثرها متفشاً في زمانه » کلیس الط واطلقة لرفع البلاه » والرقى والعائم » 
والتيرك بااشحر واطحر ونحوهما » والذبع لغير ان » والاستعانة بغير الل » 
والاستعاذة بغير اله » والاستغائة بغير اله » ودعوة غير الله » والغلو في الصاطن » 
وفي قبورم » والعبادة عند القبور . 

وبتحدث الکتاب كذلك عن السحر والكمانة والتنجم واطلف يقير الله 
وسب الربح » و آمور مختلفة لا تبلغ يفاعلما الى الشرك » ولکنپا آشاء منکرة . 


نظا ة التوحید 

في اعتقادا ان فكرة التوحيد لا تبرز لا في شکلہا النظري « المر کتز » 
- ان صح هذا التعبير - في كتاب الترحيد » ولکنها اما تظبر » في ببان قوي » 
وتعاریف و علہے » » ولا نقول « مفلسفة » » في حماة من رسائل الخ » سار 
فيها على غرار ابن تيمية » وربا تجاوزہ أحياناً في قوة « ال كيز » . 


تعريف التوحيد وتقسیمه 
يعرف الشيخ » في بعض رسائل » التوحيد بأنه : 
2 إفراد الله بالعبادة » 


)۱۷( ۳۷ 


وبقسم التوحید الى ثلاثة أقسام : 
لول - توحيد الأساء والصفات 


وهو الإمان بکل ما ورد في القرآن والأحاديث الصحبحة من صفات الله » 
ووصفه بها على الحقيقة . 

وهذا القسم لا اختلاف فه بين جمہور المسامين . 
الثاني - توحيد الربوبية 

وهو توحمد الله بأفعاله» مثل الخلق والرزق والاماتة والاحماء وانزال الفت » 
ونحو ذلك .. 

وهذا القسم لا اختلاف فيه » لا بين الساین وح دهم » ولکن بين المسامين 
وغيرهم من الملل الأخرى أيضاً » وحتى دعاة الوثنة : فهم مقرون جميعاً 7 بالتفرد 

قال الشخ : وهذا حق لا بد منه » لکن لا بدغل الرجل في الاسلام . 
الثالث - توحيد الألوهية 


وهو توحید الله بافعال العباد »اي تعبدهم بها وشرعبا لهم . 

قال الخ : « ان الذي يدخل الرجل في الاسلام هو توحيد الألرهية » وهو 

وبکلمة أخرى : الترحيد المقصود » بأ كمل معانه » هو : افراد اللہ بالعبادة . 
تمریف العبادة وأنواعها 


يعرف انا الشيخ العبادة ويذكر لا کنیا من انواعہا » في بعض رسالہ ء 
فقول : 


۳6۸ 


د .. العبادة : اسم جامع لكل ما حبه الله ويرضاه » من الأقوال والآ مال » 
الظاهرة والباطنة . 

فان قیل : فا الجامع لعبادة اللہ وحده ؟ 

قلت : طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهه . 

فان قبل : فا أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله ? 

قلت : من آنواعها : الدعاء » الاستعانة » الاستغاثة » ذبح القربان » النذر » 
الخوف » الرجاء » التوكل » الإنابة » ا ة » الحشتے ؛ الرغبة » الرهبة » التأله » 
الر كوع » السجود » الخشوع » التذال » التعظم الذي هو من خصائص الإلهية » ۱ 

وبضف الشخ إلى ذلك أن من صرف شا من آنواع هذه العبادة لغ بر اله » 
فقد وفع في الشرك . 


قنبلة الدینامیت 


تلك طائفة من آقوال الشيخ في التوحبد » والعبادة » والشرك» قد لبدو لغير 
الواقفين على أحوال نجد والبلاد الاسلامبة في زمن الشخ » أقوالاً هادثة » لا تثير 
و اعصاب » 

ولکنبا كانت في زمانہا وبعد فترة من زمان الشيخ » كأنها لغم هائل من 
متفحر «الدینامت» » أو قنبلة ذرية » وضعبا الٹیخ في أسس العتقدات والعادات 
المنتشرة في تنك الأيام » لتهدمپا وتجعلہا أثراً بعد عبن .. 

ذلك أن كثيراً من آهل نجد كان دینہم : هذا الذي يقول الشيخ إنه الكفر 
بکل دين » وكانت عبادتهم : هذه التي يقول الشسخ إنها عبادة الأوثاف لا عبادة 
اللہ » ونحو هذا .. 

واو أن الشيخ اكتفى بوضع کتابہ في التوحيد » والاعتزال في داره» لما 
كان الکتاب إلا أثر محدود » ولكنه وقف وراءه » یکافح عن عقيدته » ويقررها 
للناس » ويجمع حوله الأنصار » ویکتب الرسائل في الرد على خصومه ومناظريه » 
ثم انتقل من النظر الى العمل » فأمر بالمعروف ونهى عن المتكر » وقام بازالة 


Y۹ 


منکرات كثيرة » ومنہا قلعه أسْحاراً كانوا ينذرون لها وتحطیمه المافي على قبور 
كانوا بتعیدونبا» وأهره برجم امرأة زانية» بعد اعترافہا آربع مرات بفعلتها» إلى 
غير ذلك ما لسنا بصدده الآن» وا سقنا هذه الامثلة التدليل على أن كتاب الشیخ 
كان فاتحة المعركة لا خاقتہا .. 


الجاهلية والوثنية 


كان الشيخ » ومن تابعه » يرون أن الناس بسب تفشي الشرك في العتقدات 
والأخلاق قد عادوا الى مثل الجاهلية التي سبقت الاسلام ؛ فكانوا حتاجون الى من 
يحدد لحم دينهم » وکان الشیخ هو الذي بقوم بہذہ الرسالة العظيمة . 

بارگ فریق من العلماء الشخ قامه قبامأ عظيماً في تعلم الناس حققة الدين 
ومكافحة الشرك والمتكرات والزام الناس بالصاوات وغيرها من أوامر الان » 
ولکنہم كانوا يرون أنه تشدد في بعض المسائل » مع جواز التسامح فيها . 


۳۹۰ 


انت اال جم 


كان اکثر المشابخ » عند ظبور الشخ ممد بن عبد الرهاب » ضده » ولكن 
أحد رژوس المقاومة كان : سليان بن محمد بن سحي » مطوع الرياض » فقد نشر 
رسالة كان فا دوي في نجد وخارج نجد » ذكر فما آموراً كثيرة نسبها الى الشیخ 
وأنكرها إتكاراً شدیداً » وها نحن نورد هنا أ كثر ما جاء في هذه الرسالة » کا 
أثبتها « ابن غنام » : 

( أما بعد.. خرج في قطرنا رجل مبتدع جاهل » مضل ضال من بضاعة العلم 
والتقوی عاطل » جرت منه أمور فظیعة » وأحوال سُنيعة .. 

فمن بدعه وضلالاته : 

١-أنه‏ عمد إلى شبداء أصحاب رسول اللہ » الكائنين في ا لح - أي زيد بن 
الطاب وأصحابه ‏ وعدم قبورهم » وبعثرها » لأجل أنہم في حجارة ولا بقدرون 
أن يحفروا لحم فطروا على أضر حتهم قدر فراع ليمنعوا الرائحة والسباع » والدافن 
هم خالد وأصحاب رسول الله (ص) . 

۲ - ومد أيضا إلى مسجد .. وهدمه » وليس داع شرعي إلى ذلك » إلا 
اتباع الهوى .. 

۳ - وأمر حرق «دلائل ا براتء لأجل قول صاحبہا «عن مد (ص) ..» : 
سدنا ومولانا ! 

؛ - وأحرق آبضاً « روض الریاحین » وقال : هذا روض الشیاطین ! 


۲۱ 


٥‏ - وصح عنه أنه يقول : لو أقدر على ححرة الرسول لهدمتها » ولو أقدر على 
الست الشر يف أخذت ميزابه وجعلت بدله ميزاباً من خشب . 

- أما سمع قولہ تعالى : « ومن بعظم شعاثر اللہ فاما من تقرى القاوب »؟ 

٦‏ - .. وأنه بقول : الناس من ستالة سنة لیسوا على شيء ! .. وتصديق ذلك 
أنه بعث إل کتاباً بقول فيه : أقروا آنک قبلي جبال ضلال | 

۷ - ومن آعظمبا : أنه من لم يوافقه في كل ما قال » ويشبد أن ذلك حق » 
بقطع بکفرہ . 

ومن وافقه وصدقه في کل ما قال » قال له : أنت موحد » ولو كان فاسقاً 
عضا » أو مكاسا » وپذا أظبر أنه يدعو إلى توحد نفسه لا إلى توحمد الله . 

۸ - ومنہا أنه بعث إلى پلدانتا کتاباً مع بعض دعاته » بخط بده » وحلف فيه 
اللہ أن علمہ هذا لم يعرفه مشامخه الذين بنتسب إلى أخذ العلم منهم في زمه » والا 
فلس له مشايخ ولا عرفه أبوه » ولا عرفه أهل قطره !.. 

فيا عجبا » إذا لم يتعامه من المشايخ ولا عرفه أبوه ولا أفل قطره » فن أن 
عامه » ومن أخذه » هل أوحي له » أو رآه مناماً » أو أعامه به الث طان ؟ 

. ومنہا أنه بقطع بتکفیر ابن الفارض » وابن عربي‎ - ٩ 

٠‏ - ومنہا أنه قاطع پکفر سادة عندنا من آل الرسول» لأجل أنهم بأخذون 
النذور » ومن لم بشید بكفرمم فبو كافر عنده . 

۱ - ومنها أنه لما قبل له : اختلاف الأئة رحمة » قال : اختلافهم نقمة . 

۲ - ومنها أنه بقطع بفساد الوقف» ويكذب المروي عن رسول الله (صلعم) 
وأصحابه انم وقفوا . 

۳ - ومنها أبطال المعالة على الج . 

١‏ ومنبا أنه ترك تمحبد السلطان في الحطب ة » وقال : السلطان فاسق لا 

۵ - ومنها أنه قال : الصلاة على رسول اللہ (ص) . بوم ا معة وللتپا : بدعة 
وضلالة تبوي بصاحبہا إلى النار . 


YY 


۱٩‏ - ومنبا أنه بقول : الذي بآخذه القضاة قداً وحدیثا » إذا قضوا بالق 
بين ا حصمین ول یکن بت مال لحم ولا نفقة » إن ذلك رشوة . 

- هذا القول مخلاف المنصوص عن جع الأمة أن الرشوة ما أخذ لإبطال حق 
أو لإحقاق باطل » وأن القاضي أن بقول الخصمین لا أقضي بینکا إلا بجعل . 

۷ - ومنہا أنه بقطع بکفر الذي بذہم الذبيحة ويسمي علپا ویعلہا لله 
تعالى » ويدخل مع ذلك دفع شر ان . 

ويقول : ذلك كفر » واللحم حرام . 

فالذي ذ كره العلاء في ذلك أنه منبي عنه فقط . 

+¥ 

فبينوا » رم الله » ذلك للعوام المساكين » الذين لبس علیہم » وأبطل علیہم 

الاعتقاد الصحيم » فقد افتتن يسببه ناس كثير من أهل قطرنا ... » . 


رد الشیخ على هذه الرسالة 


رد الشيخ على كثير ما جاء في هذه الرسالة » بکتاب آرسلہ إلى عبد الله بن 
سحم قناول فيه (۲۶) قضية نسبها اله خصومه » وما قاله : 

« فالسائل التي نع بها » منها ما هو من الببتان ااظاهر » وهي : 

. آي مبطل كتب الذاهب‎ -١ 

۲ - و .. أفي أقول إن الناس من ستائة سنة ليوا على شيء . 

۳- وأفي آدعي الاحتباد 5 

؛ - وأفي خارج عن التقلید . 

ه - وأني أقرل إن اختلاف العلا نقمة . 

. وأني أكفر من توسل بالصا ین‎ - ١ 


۳۳ 


۷ - وأفي اکفر البرصيري لقوله : با أكرم اخلق . 

۸ - وأفي أقول : لو آقدر على هدم ححرة الرسول لهدمتها . 

! واو قدرت على الكعية لأخذت ميزاءها وجعلت ها ميزاباً من خشب‎ - ٩ 
. وأفي أنكر زبارة قبر الني (ص)‎ - ۱۰ 

۱ - وأفي انکر زيارة قبر الوالدین وغيرهم . 

۲ - وأفي أكفر من محلف بغیر الله . 

فبذه اثنتا عشرة مألة جوانی فما أن أقول : « سبحانك هذا بوتان عظيم » | 


رد ابن غنام 


وتولى « ابن غنام » بعد ذلك أمر الرد على مزاعم ابن سحيم التي لم یعرض لها 
الشسخ محمد في رسالته » وهذه مقتبات من رده » في سيء قلل من التضرف : 

١‏ - زعم ابن سحيم في أول الرسالة أنه ( أي الشیخ ) مد إلى سبداء أصحاب 
رسول الله (ص) الكائنين في الجبلة » زيد بن الخطاب وأصحابه » وهدم قبورم 
وبعثرها الخ .. 

فالذي جرى من الشبخ وأتباعه أنه هدم « البناء » الذي على القبور والمسجد 
المجعول في القبرة على القبر الذي بزعمون إنه قبر زيد بن الطاب - وذلك کذب 
ظاهر فان زيد ومن معه من الشپداء لا يعرف آن موضعه » بل العروف آت 
الشبداء .. قتلوا.. في هذا الوادي ولا يعرف أن موضع قبورهم من قبور غيرهم.. 
وا كذب بعض الشياطين وقال للناس : هذا قبر زيد ! 

وقد افتتن به الناس وصاروا يأتون له من جميع البلاد .. ويسألونه قضاء 
الحاجات وتفر يج الكر بات » فلأجل ذلك هدم الشيخ ذلك البناء .. اتباعاً لما 
أمر الله به ورسوله من تسوية القبور ... 


نذا 


وقوله : « لأجل أنہم في حجارة ولا يقدرون ان فروا لمم » الخ .. فكل 
هذا كذب وزور وتشنيع على الشيخ .. وكلامه هذا تکذبه المشاهدة » فا 
الموضع الذي فبه تلك القبور موضع سبل لين الحفر .. 

۲ - وأماقواه إن الشيخ يقطع بفساد الوقف .. فقد كذب وافترى » 
فالشبخ ما أبطل إلا ما كان مخالفاً لما ثبت من الأحاديث .. وذلك أن كثيرأ من 
الجبال والعامة إذا أراد أن يغير فرائض الله وحرم بعض أولاده من الأناث ما 
قسم الله له أو حرم آولاده الإناث ومخصه بالذ كور وأولادم » وقف ماله وأمٰہد 
عليه ... « وأورد ابن غنام نص رسالة شخ أجاب فا عن الشببة التي احتج بها 
من أجاز وقف الجنف والاثم » . 

م - وأما قوله إن الشبخ أحرق « دلائل الخيرات » لأجل قولہ : اللہم صل 
على سدنا ومولانا . فبذا من الكذب والزور . وقد أجاب الشيخ عن هذا في 
بعض رسائل بقرله : 

« وأما دلائل الخيرات » فلذلك سبب » وذلك أفي أشرت على من قبل نصحتي 
من إخوانی أن لا يصير في فلبه أجل" من كتاب اللہ ویظن أن القراءة فيه أنفع من 
قراءة القرآن . وأما حرقه والنبي عن الصلاة على الني (ص) . بأي لفظ کات » 
فبذا من البہتان » | 

؛ - وأما قوله : وأحرق ابضاً روض الرياحين » ماه روض الشياطين » فپذا 
من الكذب والزور البن . 

ه - وأما انکار الشيخ فيه ما خالف الکتاب والسنة » وأنكره غيره من 
علماء المسامين » من ترهات الصوفة وسُطحاتهم التي تخالف السنة ا حمدبة .. وتنفر 
عنپا الأسماع .. فاین الغارة له تعالى .. والنصرة لسنة نبيه » والمية عند ماع .. 
بعض الحكايات « الواردة فه » مثل .. بيع الجنة وغرفها .. و کون ( الولي ) 
بجر على مر كب في الحواء من الذهب .. ومثل قول بعضیم : إث البر في عينه » 
والبحر في ماه ۱.. 

ومثل دعوى بعضیم العروج إلى السماه بالأرواح كل حين » وعلپ با سقع من 


۳۰ 


الب ! 
وأمثال هذه الحکایات .. والخرافات .. مما .. هو هتك لشربعة » وسلوك 
لغي | 

+ - وأما قوله : من وافقه وصدقه » قال له : أنت موحد » ولو كان فاسقاً » 
ومن لم یرانقه في کل ما قال ء بقطع بفكره .. 

فاطق أن من عرف التوحيد وسْهد أن لا الله الا الله وأرت جمد رسول الله 
صادقاً من قلبه والتزم مضمون هاتين الشبادتين فہو عند الشبخ مؤمن موحد » ولو 
كان فاسقاً » و كذلك هو عند سائر العلماء من أهل السنة وا ماعة » لأن الكبائر 
لا تخرج السلم الموحد من الإسلام وإھا خرجه الشرك باللہ . 

۷- وأما إبطالہ الجعالة على اج » فبذه مسألة فما اختلاف بين العاماء » 
والذي ببطله الشيخ من ذلك ما أبطل غيره من علماء المامين » وهو أنه لا حج إلا 
لأن بعطي أجرة أو جعلا على ذلك » فبذا مل باطل لأنه قصد بعمله الدنا . 

قال الشيخ تقي الدين : « المستحب أن يأخذ الاج من غيره لحج » لا اٹ 

ومن جوز الإجارة » قال : تجوز الإجارة علا » لما فما تفع من المستأجر . 

۸ - وأما قولہ إنه ترك قجبد السلطان في الخطبة » فو صادق في ذلك » وما 
تر كه الشبخ رحمه الله لأنه من البدع ا حدثة . وقد كره جع من المالكية وغیرم 
ذلك وقالوا إنه من البدع المتكرة ولم يستحب ذلك أحد من أثة الدين . 

4 - وأما قوله : وأبطل الصلاة على رسول الله (ص). في يوم اللمعة ولیلتہا... 

فان الشيخ لم بنه عن ذلك» ول ببطل إلا .. ما أبطل جماعة قبله من الأعبان. . 
لأنه بدعة محضة .. فقد ذ كر « السيوطي » .. أن أول ما حدث التذ كير يوم 
الجعة لبتبا الناس لصلاتها » بعد السبعاثة » في زمن الناصر بن قلاوون .. 

وهذه زيادة | تعرف في زمن الرسول .. ولا ضرورة لها .. 

والذي آنکره الشيخ في الحقيقة هو ما يعمل في كثير من الأقطار ولا سيا 
الحر مين وذلك أن بصعد ثلائة أو أ كثر على رؤوس النار » وبقرآون آبات من 


۳۹۹ 


القرآن » ويصلون على الني » بأرفع صوت وإعلان » ویأتون بقبيح الألحان » 
وأصوات تحاكي غناء القبان » ويمطون آيات الله الكرية وبغیرون حرمة أمالہ 
العظيمة » وينقلونها من معناها الى معنى 1.. 

٠‏ - وأما قوله : إن الرسوة ما أخذ لإبطال حى أو لإحقاق باطل » و ات 
القاضي أن بقرل لا أحك إلا بجعل » فقد رد عله الشخ واجاد .. 

۱ - وأما قوله .. إنه بقطع بکفر الذي يذبم الذبحة الخ .. 

.. ففي هذا لا مخالف أحد من أئة الإسلام .. 

ومن العحب أن ذلك يفعل في بلدان العارض وغيرها لا پنکرہ أحد من علامم 
على من فعلہ » بل منم من يفني ا ہال بذلك ويقول : اذيحوا على هذا المريض ... 
ذبحة للحن ولا تسموا علپا | 

فلما آظبر الله هذا الشبخ ومی عن ذلك وبلغ الناس کلام الله» وکلام رسوله » 
وکلام أهل العلل أن ذلك کفر ؛ ینکر عليه ذلك من يزعم أنه من العلماء | 

وأما من ذبح مخلصاً له في ذلك النية » وقصده بذلك أن يبرىء الله مر بضه » 


فہذا حمل خالص لله لا ینکره ملم . 


E 7 4‏ 7 
۱ ساسا ا7 
البناء على القبور - دعاء الصالحين - التكفير 


هناك امور صغيرة انتقدرها عل الشیخ وجاعته : لا 
تستحق ان نتوقف عندھا ۰ وامسا المسائل الہمة التي 
تستحق النظر والتامل فہي ؛ دعاء الصالحين والتوسل 
بهم » رالبناه عل القبور » والتكفير ۰ رهي المسائل الثلاث 
التي جرت علمپا الناظرة غير مرة بين علماء ند وعاماء 
مكة . 

١ 5‏ ج 
تقديس الاولباء والقبور 


من اکثر مظاهر الوئنية انتشارا في العالم تقدیس العامة الجبلة لقبور الأولاء 
ا لین » واتحاهپم الیہم بالعبادة أو با يقرب من العبادة . 

وقد تكلم الستشرق «غولا تسپر » » في کتابه : « العقیدة والشريعة في 
الاسلام » » في ذلك کلاماً بارءأ » وما قاله : 

ونشأ في الإسلام » يتأثير عدة عوامل » بعضها بسكولوجي وبعضها تاريخي » 
شكل من أشكال العبادة » وهذا الشكل -- مہا عد منافضاً لفتكرة الالرهة في 
الاسلام » ومها اعتبر خارجاً عن جادة السنة الصحيحة - سرعان ما أصبح و حقاً 


۳۹۹ 


مكتسبأ » في دول الإسلام - وهو الصورة الصحبحة للابان الشعبي أو العامي .. 

وهذا الإمان العامي الساذج » جعل و الأولياء حلبین » موضع التکرم 
والخوف » والتبجيل والورع .. والتقديس . 

ان الشعب يؤمن اللہ ومخشاء » ولكنه لا يفترض ان الله تعالى بعنی بحاجات 
الأفراد الحتلفة والتافهة أحياناً » مثل مرض أحدم » أو هزال بعض ماشيته أو 
سوہ مومعه الزراعي ونحو هذا .. فتلك أشياء متم بها « الولي » المحلى » !ارس 
النطقة والساهر على سكانها. . فبأنون اليه بالقرابين وفي سبيل مرضائه تنذر النذور.. 

وني ای لس شيء أشد خروجاً على السنة القدية .. من هذا التقديس 
الميتدع » المفسد لجوهر الاسلام » ۲ .. 

ويذ كر لنا ابن غنام » في تاره » نفلا عن ابن تيمية وغيره » سا كثيراً ما 
کانوا يفعلونه في كل البلاد الاسلامة عند القبور » ومنہا : 

« .. ما يفعل في مكة » عند قة أبي طالب » وکان شر يفا حا كما متعدياً » 
فمأاتون قبره بالسماعات والعلامات للاستغائة عند حلول امصالب .. 

وفي مصر : يأتون قبر أحمد البدوي وغيره .. فیستغیثون ويندبون وبقولون » 
فلان استغاث بقبره فأغث » وسكا حاله فکشف عنه ضره » وسكا حاجته فازیل 
فقره . 

وفي امن : قبر يسمى : «منحي الغارقين » » يستغيئون به وینذر له في البر 
والبحر » وهم في حضرته الأفاعمل » بطعنون آنقسیم بالسکا كين والدباییس > 
ويرقصون ويغلون .. » 

وبقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن » في إحدى رسائله » إن بعض 
الناس يعدون زيارة قور الأواياء حا » « وطائفة صنفوا کتبا وسموها : مناسك 
حج المشاهد . 

وآخرون بسافرون الى قبور الشانغ » وان ل يسموا ذلك نسكا وحماً » 


۹ - نقلنا هذه الفقرات بتصرف قلیل عن الترجمة العربیة لكتاب غولد تسيبر . 


۳۷۰ 


فالمعنى واحد .. 

ومن الناس من جع ل مقبرة الشيخ » بنزلة عرفات » يسافرون الما وقت 
الوسم » فیعرفون با ك) بعرف السامون بعرفات .. 

ومنهم من مجکي عن الشيخ اميت انه قال : کل خطرة الى قبري حجة . » | 
تقدیس الأولیاء خطر على الوحدة 

ان تقديس الأولياء ا لین » خالف للدين » وخصوصاً ما امتزج منه بنوع من 
العبادة » لأنه شرك » لا شك فيه . 

ولكن مكافحة هذا التقديس لست خدمة لفكرة التوحيد وحدها » وإماهي 
ايضاً دفاع عن وحدة المسامين » أي إنها مل « ساسي » أو قومي جليل أيضاً. 

وقد نه ابن تدمة على هذه الناحية » فقال : 

د أهل الشرك متفرقون » وأهل الإخلاص متفقون . 

وهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله » فكان لكل قرم من 
مش رکي العرب طاغوت بتخذونہ نداً من دون الله » فيقربون له » ویستغیلون به 
ويشر کون به .. 

وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هوّلاء » 

وهؤلاء ینفررون عن طاغوت هؤلاء » 

بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شر بعة لست للآخرین .. 

وھکذا تجد من بتخذ شا من نحو هذا الشرك » كالذين يتخذون القبور وآثار 
الأناء والصاطین مساجد»تجد كل قوم بقصدون بالدءاء والاستغائة والنوجه الى من 
لا تعظمه الطائفة الأخرى » بخلاف أهل التوحید » فانہم يعبدون الله وحده » ولا 
يشر کون به سٿا .. واه هو معبودم وحده » لاه بعبدون وعليه بتو كلون » 
وإباہ يخشون ويرجون » وبه يستغيئون » وله بدءرن ويسألون ۔ 


هدم القباب والمباني على القبور 
قام الشيخ ومن معه بهدم المبانی التي كانت على فبور زيد بن الطاب وبعض 


الصالمين » لأن الناس كانوا يعظمونها ويدعون أصحابها وينذرون لهم النذور 
وبذيحون هم الذبائم » ويستغيئون بهم ويستشفعون . 

وكانت غابة الخ من وراء ذلك سد الذرائع وإزالة سب من أسباب 
الشرك » بنع الناس من قصد تلك الأماكن . 

وقد أشاع خصوم الشیخ بومثذر أنه نش قبور الصحابة وأزال أضرحتم » لأنه 
لا بکرمہم أو لا محبہم .. 

وليس الأمر كذلك اشغ حب الصاطین وبکرمہم » وهو ل ینش 
بورم »ولا ال ال ی ایم فوق قررم :عدا لعا لی زسي] + 
الذي أمر بتسوبة القبور » ومنعاً لما كان محدث عندها من الفاسد . 

ولم بقل الشیخ ان البناه على القبور من الشرك الا کبر کیا نوہم بعض الناس . 

سال آحدم الشيخ عن البناہ على القبور » والصلاة عند القبر » هل هما بحر مان» 
فكان ما أجاب به : 

« اما بناء القباب عليبا » فيجب هدما .. وما عامت انه يصل الى الشرك 
الاکبر . وكذلك الصلاة عندء » وقصده لاجل الدعاء » فكذلك لا أعامه يصل 
الى ذلك . ولكن هذه الامور من آسباب حدوث الشرك » فيشتد نكير العاماء 
لذلك . » 

ومپما یکن الأمر فان الوهاببين الأوائل بالغوا في هدم القباب والمباني المقامة 
على القبور سی سس و يا رو 
الوهابين الا » إن بعض الوهاببين کانوا يظنون أن الفارق بينم وبين غيرهم من 
المسامين » هو : تهدم القباب . 

ونسب اليهم انهم كانوا يقولون : « رحم الله من هدم القباب » ولا رحم 
الله من بناها . » 

وليس الشیخ أول من هدم القباب والمباني » على القبور » سدأ للذرائع ولا 
محدیت تسوية بر . ولکن البلاد الاسلامة » في کترنا » ما تزال تبني القباب 
والباني على القبور » معتقدة أن العلم يحقائق الدين بنع من تعبد القبور ولو قيمت 


۳۷۳ 


عليها جبال من الباني ۔ 

وقد جاہ في الرسالة التي بعثها الشبخ الى عاماء مكة » حول هدم الأبنية على 
قبور الصالین » قوله » بعد ذ کره أنه متبع لا مبتدع : 

« فان كانت المسألة إحاعاً » فلا کلام . 

وان كانت مسالة اجتہاد » فعاومک انه لا إنكار في مسائل الاجتهاد » فمن سمل 
بذهبه » في حل ولایته » لا ینکر عليه . » 

وقد سثل سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز - اللك فيصل اليوم - وهو في 
مصر » عن رأيه في مسألة القبور » فاجاب : 

« أحب أن تنقل عني أن الوهابين » وهم أتباع أحمد بن حنبل » لبس هم 
اجتباد حاص فما يتعلق بسألة الأضرحة والقباب » . 

وهذا جواب حکم . فالمسألة ليست اجتباداً من الشيخ ممد بن عبد الوهاب 
وأنصاره » ولکنہا مسالة تعااج في إطار السنة . 


(۱۷) ۲۷۳ 


کے ۲ 5-5 
التوسل والشفاعة 


جرت المذاظرة » في مسألة التوسل والتثفع بالأولاء » بين عاماء مكة وعاماء 
نجد » مرتين » ففي المرة الأولى » جرت الماظرة بین عاماہ مکة وبين الشبخ عبد 
العزيز الحصين » موفد الإمام والشيخ » في ولابة الشريف أحمد بن سعد » عام 
۰۵ ه. وكان جواب الحصین » على الأسئلة التي وجہت البه » کا خصه ابن غنام: 
أن « دعوة الصالين وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم في النوازل قد نص عليه 
الأئق ... وقرروا أنه من الشرك .. ولا بحادل في حرازه إلا كل ملحد جاهل » . 

وجرت المناظرة مرة ثانة سنة ۱۲۱۱ ه. في ولاية الشر يف غالب » وكانك 
نل عاماء نجد فما » الشبخ حمد بن ناصر بن معمر » فأعيد طرح مسألة الشفاعة على 
بساط البحث بپذه الصيغة : 

« ما قولك في من دعا نبيأ أو ولا » واستغاث به في تفر یج الکربات » 
كقوله : با رسول الله » أو يا ابن عباس » أو با عجوب » أو غيرهم من الأولياء 
والصاطن ٤ء‏ 

فکان من جواب الشخ حمد : 

قال على اللہ عليه وسلم : « علي يسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المديين من 
بعدي » تمسكوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ » ولا ج وحدثات الامور » فا كل 
بدعة ضلالة . » 


.. والذي شرعه لنا رسول اللہ (ص) عند زبارة القبور إما هو تذ کر الاخرة 


۳۷ 


والاحسان الى المت بالدعاء له والترحم له والاستغفار له ,. فدال أهل الشرك .. 
الدعاء له بدعائه » والشفاعة له بالاستشفاع به » وقصدوا بالزيارة التي سُرعہا رسول 
اللہ (ص) احساناً الى البت سوال المت » وتخصص تلك البقعة بالدعاء » الذي 
هو مخ العبادة . 

ومن ا حال أن یکون دعاء الوتی مشروعاً » ویصرف النظر عنه الفرون 
الئلائة المفضلة .. ثم يوفق له اخلف » الذين بقولون ما لا بفعاون ویفعاول ما لا 
يؤمرون» فپذه سنة رسول اللہ (ص)» وهذه طر بقة الصحابة والتابعن لحم باحسان» 
هل تقل عن حدم نقل صحبح أو حسن أنہم کانوا » إذا كان هم حاجة » قصدوا 
القور فدعرا عندها وقسحوا ما » فضلا عن أن يسألوا أصحاها الفوائد و کثف 
الشدائد » ومعاوم أن هذا ما تتوافر الحمم والدواعي على نقل 7 

وقد كان عندهم من قبور أصى_اب رسول الله (ص) بالأمصار عدد كير » 
متوافرون » فا منم من استغاث عند قبر ولا دعاه ولا استشفی به ولا انتصر به» 
ولا أحد من الصحابة استغاث ث بالنبي (ص) من بعد موته » ولا بغيره من الأنبياء » 
ولا کانوا بقصدون ات تی ا ۳ 

ای سای و ا ا والأجاييت ا ينع 
دعاء غير الله » وينتبي إلى القول : 

UNA aaa‏ کردا وال علي 
قضاء الحاجات وتفریج الکربات أن هف ذا من أعظم الشرك » الذي کنر الله به 
الشر كين » حبث اتخذوا أوليباء وشفعاء يستجلبون بهم المنافع ويستدفعون بهم 
المضار » بز مہم » قال تعالى : « ويعبدون من دون اله مالا يضرم ولا ینفعہم 
ويقولون هؤلاء شُفعاؤنا عند الله . » . 


شفاعة الني 
بوافق الشبخ كثير من آهل السنة في إنكار تشفع الناس بالأولياء » ولکن 
فريقاً منپم يرون جواز التشفع برسول الله (ص) لأنه (ص ) يشفع دا » في 


۳۷۵ 


عبات وید مو فپو حي في فبره . 

ولم ینکر الشخ سفاعة اللي (ص) » ولکنه لا بطلیبا من الني (ص) . ولشا 
يطلبها من الله سحانه » قال : 

« وأما الشفاعة فہي كلا له » ولا يشفع الني (ص) » ولا غيره في أحد حتی 
يأذن اللہ فه » فيحب أن يدعو أحدنا اللہ سحانه » قائلا : 

اللبم لا تحر مني سفاعته» اللہ شفعه في | 

وأمثال ذلك .. لا أن ندعو الني نفه . » .. 


رأي عام سلفي في التوسل 


بظبر أن مسألة التوسل ليست من الأمور البسيطة » التي يتسبل الکلام عنها 
لكل أعد . والأولى أن ننظر إلى قصد الناس أكثر من نظرنا الى العبارات » 
وان كانت العبارات توقع بالشرك أحباناً . 

ویقول الاستاذ العالم الشبخ بہحة الببطار » من العاماء السلفيين » في کلة ألقاها 
في الؤقر الأسلامي: « ومنہا أيضاً مسألة التوسل.. لا مك أن من أستقرأ النصوص 
وأمعن النظر في مضمونبا ظبر له أا متضافرة على مشر وعبة التوسل اليه تعالى 
بالأ عمال الصالة » ولا كان بعض ظواهر النصوص بوم ممول التوسل بالذات واطاه 
ایضاً » كانت المسألة خلافية وكان فما قولان لمثل الإمام أحمد بن حنبل » کا نقل 
عن الامام ابن تمة في فتاوبه وغيرها فاذا كان الأمر كذلك فنحن لا ننکر 
التوسل بجاه التبین والصالین کانکارنا على من يدعو غير الله تعالى . 

على أنه قد ورد « اللبم يحق السائلين عليك » ويحق ممشاي اليك » فاذا أردنا 
التوسل والتمسك بالشروع اقتصرنا على ما ورد وا كتفينا به » اذ أن الإ کتفاه ہا 
تجمع الكامة عليه أولى من الاجتہاد في غيره واحداث خلاف عليه » .. 


۳۷۹ 


-۳- 
التكفير ! 


كان علماہ مكة بأخذون على الشبخ وحماعتہ أنهم يكفر ون كثيراً من الناس » 
بل كل نسان لا يقول بقولهم .. وقصة التكفير » في ا حقیقة قدبة » قالها جماعة من 
أهل نجد أنفسہم » وكان اعتراضهم قائاً » أول الأمر » على أن من نطتی بالشہادتین 
كان ملا » ول بجز تكفيره » فلما فال الشيخ إن كثيراً من البدو کفروا» 
أتكروا عليه ذلك » لأن البدو بقولون : « لا له إلا الل » . 

قال الشیخ : « نک تعرفرن أن البادية قد کفروا بالکتاب كل » وتبرآوا 
من الدين كله » واستبزآوا بالحضر الذين بصدقون بالبعث .. ومع هذا تتکرون 
علنا کفرم » وتصرحون بأن من قال : « لا إله إلا اله » لا یکفر ۲۰۱ وقال 
أيضاً : « فلا ببنت ما صرحت به آبات“ التنزيل » وعلّمه الرسول امت وأجمع 
عله العلاء : من آنکر البعث أو مك فيه » أو سب الشرع » أو سب" الأذارن 
إذا سمعه » أو فضل فراضة الطاغوت على حك اله » أو سب" من زعم أن المرأة 
ترث » أو إن الانان لا يؤْخذ في القتل بجربرۃ آبه أو ابنه : أنه كافر مرئد ‏ 
قال عماو ع : معاوم أن هذا حال البوادي » لا نتکره » ولکن يقولون : 
« لا له إلا اله » » وهي تحميبم من الکفر » ولو فعاوا کل ذلك ! » " . 


. من رسائل الشیخ - ابن غنام‎ ) ۱٩ ( الرسالة‎ - ١ 
. الرسالة السادسة من رسائل الشمخ - ابق غنام‎ 3 ۴ 


۳۷۷ 


ومن يتأمل في أقوال الشبخ بتبين من خ لالها فوة حجته » وأي منصف لا 
مشارك الشبخ في أن کلمة « لا له إلا ان » لا تبرىء قائلها « الذي يحبل معناها » 
ولا بعمل بقتضاها » وبصل به الأمر الى حد إنكار البعث .. » من الشرك » ولا 
تحمبه من الکفر ؟ 

كان خصوم الشیخ » أو طائفة منہم » ببار کون دعوته » ومحمدون له قامه 
في نصرة الدين » ولکنہم کانوا بريدون منه أن بترك تکفیر مخالفه .. 

وقد رد الشخ على منتقدبه ردوداً کثبرة » وما قاله : 

وأما التكفير » فأنا أكفر من عرف دين الرسول » ثم بعد ماعرفه : سبه » 
ونہی الناس عنه » وعاداه » فبذا هو الذي أكفر | 

وأكثر الأمة ول ا مد لسوا كذلك . 

وأما القتال » فل نقاتل أحدآ إلى اليوم إلا دون النفس واطرمة » وهم الذين 
أتونا في ديارنا » ولا أبقوا مكنا » ولكن نقاتل بعضہم على سبل المقابة » وجزاء 
سيئة سيئة مثلہا و كذلك من جاهر بسب دين الرسول » بعد ما عرف . 

ويرد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن » في كتابه « مصابيح الظلام » » على 
من نسب الى الشيخ تكفير الأمة » وأنه جعل بلاد السلمین» غير نجد» بلاد کفر » 
فقول : 

« وأما قوله فسعى بالتكفير للأمة خاصہا وعامپا » وقاتلبا على ذلك جم » الا 
من وافقه على قوله . فبذه العبارة تدل على تہور في الكذب ووقاحة نامة ... 

وصر يح هذه العرارة ان الشیخ كفر جميع هذه الأمة من المبعث النبوي الى 
قيام الساعة » الا من وافقه على قوله الذي اختص به | 

وهل یتصور هذا عاقل » عرف حال الشیخ وما جاه به ودعا اله » بل آهل 
البدع كالقدرية والجهمية والرافضة وا وارج لا یکفرون جمبع من خالفہم بل لهم 
أقوال وتفاصل بعرفہا أهل العلم . 

. وأما قولہ : وجعل بلاد المامين کفارا أصلین ! 

فہذا کذب ومت » ما صدر ولا قل » ولا أعرفه عن أحد من المامين فضلا 


۲۷۸ 


عن أهل العلم والدين » بل کلہم جمعون على أن بلاد المسامين لها حلم الاسلام في کل 


زمان ومكان .. 
مسألة التکفبر في المناظرة 


كانت مسألة التكفير ما جرت عله المناظرة بين عاماء مكة وعاماء جد » وكان 
ثل نجد : الشخ « حمد بن ناصر بن عغان العمري » وقد طلب منه عاماه مكة 
كتابة أحوبته » فکتپا » وما قاله : 

« آما المألة الثانة وهي : من قال لا الہ الا اث » مد رسول الله » و برك » 
هل یکون مؤمن ؟ 

فتقرل : أما من قاها » وهو مقم على سر كه » يدعو الموتى ويألهم قضاء 
الحاجات وتفریج الکربات » فہذا مشرك ؛ حلال الام وا مال .. 

وأما إن وحد اللہ تعالى ولم يشرك به اء ولکن ترك الصلاة والزكاة تكاسلا 
عنپا » فبذا قد اختلف العاماه في كفره .. » 


۳۷۹ 


الأ لمعيو ف اير در 


نظام الطوعة . الاکراء على الصلوات في الساجد . 
التقشف . منع المنكرات 


سال عالم من آهل المدينة الخ مد بن عبد الوهاب عن سبب الاختلاف بین 
أهل نجد وبين سائر الناس » فأجابه الشيخ : 

« .. ان سألت عن سبب الاختلاف الذي هو بيننا وبين الناس»فما اختلفنا 
في شيء من شرانع الاسلام من صلاة » وزكاة » وصوم » وحج » وغير ذلك» 
ولا في شيء من احرمات .. 

الشيء الذي عند الناس زین » هو عندنا زین . 

والشيء الذي عندم شين » هو عندنا شين ۔ 

الا اننا نعمل بالزين » ونغصب الذين عندنا عليه . 

وننهى عن الشين » ونؤدب الناس عليه » . 


هذا ھودالفر ق)الکہیر بين بلاد نجد في عبد الشيخ » وبين بقبة بلاد الاسلام . 
في نجد يكرهون الناس بالقوة على تنفيذ أوامر الدين واجتناب نواهيه . 
وني سائر بلاد الاسلام » يترك الناس أحرارأ في أمور الدين .. 


۳۸۰ 


الل » في دول الاسلام » لا یکره على الصلاة أو الزكاة أو المج أو الصوم » 
ونحو ذلك .. 

ولا بنع من شرب السکرات » أو الاستمتاع بألوان من اللبو » قد تتجاوز 
كل حد .. 

أما في نجد » فالناس يكر هون على الصلوات المفروضة » بل بکرهون على 
اداما في المساجد جاعة » وعلى اداء الزكاة الخ .. 

والناس» في نجد » بنعون من سرب ا ُور؛ ولا يسمح لهم بالاجتاع في آماکن 
مخصوصة لسماع الغناء أو مشاهدة النساه يرقصن ويلعين وبعرضن أجادهن »بل 
كانوا يحظر ون علیہم ما ہو أهرن من ذلك » وما کانوا بتساهاون إلا في أشياء 
حدودۃ جدا » قال الشيخ عبد الطیف : 

« يحل كل لعب مباح » لأن الني (ص) أقر الحبشة على اللعب في بوم العيد 
في مسحده 57 

ومحل الرجز واطداء » في نحو العمارة والتدرب على الحرب بأنواعه » وما 
يؤرث ا حاسة فيه كطبل ارب .. دون آلات اللاهي » فانها محرمة » والفرق 
ظاهر . 

ولا باس يدف العرس » . 

في كل بلاد العالم قوانين موضوعة باز م الناس باتباعها بالقوة» آما الدين فلا تازم 


ومن ساء ا لہا ۰۰ 
ولس الأمر هكذا في نجد » فالشرع هنا هو : نظام الدولة وقانونہا » وليس 
لها نظام غيره . 


ول یکن هذا شا ابتکرته نحد لنفسبا أو ابتكره لها الشبخ عمد بن عبد 
الوهاب » وما هو ارث أو تقليد قدم » أصيل » فالدول الاسلامية » قدهاً» 


۲۱ 


كانت كلما قائة على أساس الشرع الاسلامي وحده . 

وكان فہا منصب يسمى : والحسة» » ويسمى صاحے : وا حتسب » » 
وملہ : تطیق القاعدة الدينية العظيمة : الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر . 

وكان مع ا حتسب أعوان » براقبون العبادات والأخلاق العامة والتجار 
وأرباب الحرف والاسعار والموازين والطرق وا انی » الى غير ذلك . 

فراقبتمم للعبادات : أن بسوقوا الناس الى صلاة المعة والجاعة والاع اد ؛ 
وینعوم من الافطار علنا في رمضان الخ .. 

ومراقبتهم للاغلاق : أن يربقوا امور » ویکسروا العازف » وعنعوا اللعب 
بالثره والشطر نج » وتطییر ا حام » وعمل الاثيل والصور للكائنات البة » وكانوا 
بنعون اجتاع الناس على السحرة والمشعوذين والتکلین بالغيب » وتحو هذا .. 

ثم منعوا الحتسبين من مراقبة العبادات » وقصروا مبمتهم على مراقبة الصناع 
وأرباب ارف والموازين والأسعار والأبنية وما يتصل بذلك » وهو داخل اليوم 
في اختصاصات البلديات ووزارات الصحة . 

ثم أبطلت الحسبة » وأهملت الدول الاسلامية أمور الدين .. 

وبقيت نجد متمسكة بالشرع » محتفظة باسبة » ويسمى ا حتسب » في نجد : 
الطوع ۔ 

وکانت کلمة « مطوع »» تطلق على الرؤساء الذين حارا عل الحتسبين» ولکنہا 
تطلق الآن على الأعران » وهم نابة الشرطة الدينة أو الأخلاقية » وهم رؤساء » 
وبطلقون البوم على هذه التنظيات اسم هيئة الأمر با معروف والنبي عن المنكر » 
وهي تابعة لمنصب الفتي الا كبر للمملكة العربية السعودية » الذي یقوم عليه عام 
من آل الشخ . 

۹ ود سچھ مت ل 

منع المتكرات . 

0 ولا شک في أن حمل المطرعين » أو « المطوعة » » بتغير بتغير الأزمنة » دة 
وتراخيا » وانكهاسًا واتساعا : فقبل عبد الشيخ عمد بن عبد الوهاب لم يكن 


YAY 


للمطوعين كبير أثر في حبا: ند » ولعلہم كانوا حمون كثيرا من النکرات » 
يظنونها من الدين .. 

وبعد استقرار الأمور للشيخ ولامراء آل سعود » اصبع الطوعون منفذين 
لأوامر الدين ونواههه » کا بنا لهم الشيخ . 

وربا تشداد بعض المطوعين أحباناً شدة منفرة مؤذية وهذا لا بعني أن النظام 
كله غير صالح » وانما يعني دخول الفساد على بعض الموظفين » ولس ذلك خاصا 
بفئة المطوعين » ولکن كثرة اتصالهم يحباة الناس البومية يوجب السپر الموصول 
على ساو کہم والعنابة الشديدة باختبار۸ وتعليمهم واجبام . 


الاکراء على الصلاة 


أهم ما يفعله الطوعون : سوق الناس الى الصلاة في الساجد . 

هذا الأمر أكثر شيء بلفت أنظار الأجانب الذين بزورون البلاد العربية 
السعودية » وهر شيء لا يعرفونه في بلادهم » وذلك أرتف المطوعين » المسلحیٰ 
بافراوات » مخر حون الى الطرق » عند اقتراب مواعد الصلاة » ومحماون التجار 
على اغلاق حوانيتهم والذهاب الى المساجد » ويفعلون مثل ذلك بن يشاهدونه من 
المارة » ويذهب بعضہم الى الدور يقرعون أبوابها وهبون بأصحابها الخروج الى 
الساجد لتأدية الصلاة» وكان عند أئة المساجد جرائد يأمماء سكان محلاتہم » بقرآون 
أسماءهم لیعرف من تخلف منہم عن الصلاة » فمن تخلف عنما بغير عذر مقبول نزلت 
به العقوبة المستحقة . 

لا يشك أحد في أن الصلاة ركن من أركان الاسلام » وفرض عين على كل 
مل » ولکن الدول الاسلامية » وخصوصاً تلك الي تفرق بين الشرع وبين 
القانون » لا ترى من حقبا ان تسوق الناس بالقوة الى الساجد» ولس ذلك بسب 
قول بعضہم ان صلاة الرجل في داره صحبحة » ولکنہا »ما أسلفنا » ترى نفسها 
حارسة لقانون لا لشرع . 


YA 


مكافحة المنكرات 


لا نعني بمكافحة المنكر ات » مكافحة السر قات ونحو ذلك » مما تقوم به دوائر 
الشرطة» وامما نعني بالمتكرات ما هو متدل بساوك الأشخاص وأخلاقهم »وخصوصاً 
و تصر فاتهم » التي لا عدوان فيها على أحد » ولکنها تعد منافية للدين والعرف » 
كخروج امرآة مثلا الى الشارع سه عاربة » أو تعاطي أحدهم السکرات .. 

من الأمور التي تافت نظر الأجانب في البلاد السعودية » حتى الیرم » خلرها 
من الملاهي واطانات والمقاهي ا جہزۃ بأدوات اللعب » والمسارح ودور السينا » 
ونحو هذا » يحمث عکن القول ان نوعاً من التقثف قد فرض على حباۃ الأفراد . 

يضاف الى ذلك قيام المطوعين بنع عرض الصور » والغناء غير الوقور .. أو 
اجتاع بعض الأفراد على حالة غير مرضية » وما يشبه ذلك من المفاسد . . 

شيء من هذا « الوقار » في مظاهر الحاة العامة » نجده في حاضرة الفاتیکان » 
مقر البابا » أعظم رئيس ديني مسبحي في العام » وقد فرض آیضاً على مدينة روما » 
اني تقوم حاضرة الفاتيكان في طرف منبا»فالدولة تحظر ظبور النساء في ملاهي روما 
لعرض أجسادهن والقيام برقصات وحركات و خليعة » مستبترة » ونحو هذا 
من الفاسد التي لا تلی بحر مة بلدة یقوم فیہا مر كز الكاثوليكية في العام . 

ويفهم الأجني أن تحافظ البلاد العربية السعودية » وفيها الأماكن القدسة » 
وهي الدو2 القائة على أساس الشرع » على الأخلاق الاسلامية » وتتمسك » ما 
استطاعت » بترائها الأصل » ولکن السامة الشرعة نفسها تستوجب معاطة هذا 
الأمر يحكمة » حتى لا تنشأ عن الشدة مفاسد قد تفوق التراخي والتساهل » لأن 
و الكبت » » يعقبه الانفجار . 

وقد آدر کت حکومة البلاد المعودية هذا الأمر ادرا کا واعاً » فاغذت 
تتاهل في مائل التسلة البريئة » حتى لا ينصرف الناس في السر » ان لم نقل في 
العان » الى ما هر أسوأ » فار اديو والتلفزیون منتشران اليوم في البلاد » وبستطیع 
الناس الاستاع » وهم في دورهم » الى الأغانی ورژية الأفلام والمسرحيات » وربا 


۲۸۰ 


أذنوا في مستقبل غير بعمد بافتتاح دور سنا تعرض أفلاماً مقبولة » وغير ذلك » 
في تطرر هادی: رصن موزون . 


آداب الأمر بالمعروف والنبي عن النکر 


بظن بعض الناس » ما برونه من سّدة الطوعن أحباناً » أن هذه الشدة ملازمة 
لقاعدة « الأمر بالعروف والنبي عن النکر » » وهذا وم . 

فلبذه القاعدة آداب وساسات متى أحن فہمہا واتباعبا » ضبن ذلك لهجتمع 
الاسلامي حياة سليمة رغبدة . وللشبخ ممد بن عبد الوهاب کلام في هذه الآداب » 
بعد من أحسن وصاباه » ویکثف عن سياسته الشرعة القائة على الدعوة إلى سبيل 
اللہ بالحكة والموعظة السنة » کا أمر الله تعالى » لا کا بتوم الب . 


وصايا الشیخ 

قال » رحمه اللہ » في رسالة إلى أهل سدبر : 

« إن بعض أهل الدين يتكر منکر » وهو مصب » لکن مخطىء في تغليظ 
الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الاخوان » وقد قال الله تعالى د یا ہا الذين آمنوا 
اتقوا اللہ حق تقاته ولا قوتن إلا وأنم مسلمون » واعتصموا محبل اللہ عا ولا 
تفرقوا » الآبة الكرية . 

وقال مد (ص) : « إن ال يرضى لک ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشر كوا به 
شا » وآن تعتصموا ,ل الله معا ولا تفرقوا » وأن تساصحوا من ولاه الله 
أمرم » . 

وأهل العلل یقولون : إن الذي يأمر بالعروف وينبى عن النکر يحتاج إلى 
ثلاث : أن يعرف ما يأمر به وینہی عنه » ویکون رفیقاً فيا يأمر به وینپی عنه » 


۳۸۵ 


صابراً على ما جاءه من الأذى . 

وآنتم حتاجون الحرص على فہم هذا والعمل به » فان الخلل إا يدخل على 
صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو ق3 فہمه . 

وأيضاً يذ كر العل,ء أن إنكار النکر إذا صار محصل بسببه افتراق لم بجز 
إنكاره | 

فاه الله في العمل با ذ کرت لك والتفقه فيه» فانک إن لم تفعلوا صار إنكاركم 
مضرة على الدين » والمسل ما يسعى إلا في صلاح دينه ودناه . 

والجامع لهذا كله : إذا صدر النکر من أمير أو غيره : أن ينصح برفق ء 
خفة" ما بعلل آحد » فان وافق » والا آرسل اله رج مله يخفة . فاك ۸ 
يفعل » فيمكن الإنكار ظاهر أ إلا ان كان على ادو لے ولا وافق واستحلف 

عليه ولا وافق » فيرفع الأمر ( یتنا - أي الى جبتنا خفة 0( 


و ابن تيمية 


وقد دعا ابن تمة القامين بالأمر بالعروف والنبي عن المنكر الى التأدب 
بأدبين » قال : 

« إعلم ان من الأمال ما یکون فيه خير » لاشتاله على أنواع من المشروع » 
وفه أيضاً شر » من بدعة وغيرها » فسكون ذلك العمل سرا بالنسبة الى الإعراض 
عن الدين بالكلة » کحال النافقین والفاسقين . 

وهذا قد ايتلى به اکثر الأمة في الأزمان التاخرة » فعلک هنا بادین : 

أحدها : ان یکون حرصك على التمسك بالسنة باطناً وظاهر؟ » في خاصتك 
وخاصة من يطبعك » واعرف العروف » وأنكر المتكر . 

الثاني : أن تدعو الناس إلى السنة يحسب الامكان . فإذا رأيت من يعمل هذا 
ولا يتركه إلا إلى شر منه » فلا تدعو الى ترك منکر » بفعل ما هو أنكر منه » 
أو بترك واجب أو مندوب تركه اضر" من فعل ذلك الکروه . 

ولکن اذا كان في البدعة نوع من ا یر » فعوض عنه من ا یر المشروع 


۸٦ 


يحسب الامكان . 

فتعظم المولد واتخاذہ مومما » قد یفعلہ بعض الناس » ویکرن له فيه أجر 
عظم » لسن قصده وتعظيمه لرسول الله (ص) » کا قدمته لك أنه محسن من بعض 
الناس ما يستقبم من المؤمن المسدد. ولهذا قبل للامام ( أحمد ) عن بعض الامراء» 
إنه أنفق على مصحف ألف دینار ونحو ذلك » فقال : دعه ! فپذا أفضل ما أنفق 
فه الذهب ! .. 

مع أن مذهبه : أن زخرفة الصاحف مكروهة . وقد تأول بعض الأصحاب 
أنه أنفقہا في تحوید الورق وا ط . ولس مقصود أحمد هذا » وا قصده : إرتف 
هذا العمل فبه مصلحة » وفه أيضأً مفسدة كره لأجلبا » فبؤلاء إن لم يفعلوا هذا 
وإلا اعتاضوا الفساد الذي لا صلاح فيه » مثل أن ينفقبا في كتاب من كتب 
الفحور .. 

فتفطن للقيقة الدين » وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالع الشرعة 
والمفاسد ... حتى تقدم أهمها عند المزاحمة . 


أمور مفتراة على أهل نجد 


الدخان . القپوة . العادات والملابس . المولد النبوي . النار 


من يقرا ابات الغرپین » وحن العرب »عن الرغاية » یخٹرب کارة ما 
نبوا الى آهل نجد من الامور التي لا بقولون بها » ولا یفعاونہا . 

من ذاك اتہامہم الوهاببين بأنہم بتشددون في الباحات » فحرمون مثلا القبوة» 
ويوجبون على الناس ارتداء ملایس خصوصة » ويكفرون من بستعمل الدخان » 
أو بشہد ا مولد النبوي » وپریدون إخضاع عادات الناس المباحة لا تخضع له 
العادات » الى غير ذلك . 

وسنلم بشيء من هذه الأقوال a‏ 


العبادات والعادات 

بقول آبر زهرة وغيره ات الوهابيين لم یکتفوا بج ا العبادات کا فر رها 
الاسلام » وہینہا ابن تبمبة » وف اتوسعوا في معنی البدعة » فحعاوا من البدع 
عادات لا صل لها بالعبادات » كبعض آمور اللابی والمآ کل ... 

وهذا زعم باطل » فشأن الوهایین في هذا الامر أن ساثر السلمین السنین . 

ومن كتاباتهم التي تدل على تفر یقہم بين العادات والعبادات » ما کته الشخ 
سليان بن سحیان » حول العمائم واللابس الخاصة التي أحدثت لرجال الدین » فقد 
آنکر لزومہا » لأن رسول اللہ (ص) كان قبل النبوة وبعدها پلبس لباس العرب 
العتاد » ولا بتميز منهم بشي» خاص ! 

وأردف قائلا : إن لبس العمائم والأردية والأزر وغيرها هو من العادات » التي 
هي قسي الباحات » التي لا یئاب فاعلبا ولا بعاقب تار کپا» لا من قسم العبادات. 

ولذلك لا حال لقول بان من يأ كل كذا أو بلس کذا ... ببتدع بدعة أو 
برتکب جرماً | . 

قال الشبخ عبد اللطيف : « الکلام في العبادات لا في العادات .. 

والمباحث الدينة نوع » والعادات الطبيعية نوع آخر » فا اقتضته العادة من 
أ كل وشرب ومر کب ولباس ونحو ذلك » ليس الکلام فيه . 

والبدعة ما ليس لها أصل في الکتاب والسنة » ول یرد ها دليل شرعي من 
هديه وهدي آصحابه » 


الدخان 


لس النبي عن استعمال الدخان من مل « الرهاببين » » وإما هو اجتم۔۔اد 
إسلامي عام » بتشدد فيه بعص الناس ویتسامح فيه آخرون . 

وقد أدخل الدخان « التتن والتنباك » إلى استانبول في أوائل القرن السابع 
عشر للسلاد » فاحتج علاء الدين الاتراك عليه » وأصدر السلطان مراد الرابع أمره 
بتحريه ومعاقبة من بستعمله » و يكن السلطان مراد وهابياً ! ... 


AA 


وف منطقة نجد » من المملكة العربة السعودية » لا بستعمل الناس الاخات 
إلا قللا » بسبب التقالید القدية الموروثة » التي بقیت آثارها الحسنة حتى اليوم > 
وکان الوهابون يتشددون في منم الاغان » ويزعم « بلغريف » ان بعض العوام 
من الغلاة کانوا بعدون استعمال الدخان من الكبائر » ولیس قرشم حجة ! 

ولکن « بلغريف » بد لتشدد الرهابين القدامی في منم الدخان » عذراً 
واضحاً » وهو أن الدخان الذي كان يحلب إلى نجد » من مان » كانت قوته 
«السمية ء تفرق ثلاثين مرة قوۃ السم” الموجود في دخان د فير جبنيا » الوم 
مثلا ] ١...‏ 


القبوة 


بقول أبو زهرة إن الوهابین کانوا محرمون على أنفسبم القبوة»م تساهلوا فيها.. 
ووقع بهذا الخطأ كثير من المؤلفين الغربين القدماء » توهموا أن شرب القبوة 


حرم في بلاد جد | 
والمقبقة هي أن الوهابین لم حرموا القبوة » ولا حرمپا جماعة من « ابمة » 
في مان . 


وقد قام رجل منہم بدعی « عبد العزیز بن مزروع » پشکو من انتشار سرب 
القبوة في نجد ... وأنه من البلاوي على النجديين » وطلب تحريم شربها » فر 
عليه العالم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشبخ » مفتي الديار النجدية » 
رداً ساخراً لطفاً » لضمن كثيراً من الفرائد والح » فکان دفاعاً « مدآ 
عن القبوة وغيرها من المباحات . 
دفاع عن القبوة ! 

قال الشيخ عبد الطيف : 

۹ - یقول الاستاذ ا مد السباعي ٠‏ في اریخ مکة » ان الدخان ظبر في محكة عام 


ھ ۲ ۱۱۱ > هو 


(۱۹) ۲۸۹ 


« ... قولك : من البلاوي على أهل الوقت عامة » وعلى أهل نجد خاصة » في 
دنام : القبوة . 

فلا أدري ما براد باللوى هنا 9 

أهي الابتلاء في الدين » أو هي الابتلاء بالنفقة فقط 8 

فإن كان الأول فلا یسلم “حر د الدعوی . 

وإن کان الثاني » فالناس درجات وطبقات في السر والعسر والمعيثة » 
وتوسع الاغناه ھا يذم لوجوه لا تختص بالقبوة » بل بحري في غير ذلك من ساثر 
المياحات . 

وأما التعليل بأن فما مضار للأبدان » فلا بنبغي أن يؤخذ على إطلاقه » نان 
ا » والسوداوي والصفراوي عکنه 
التعديل بالتمر - الذي هو غالب غذاء أهل نجد - وفال « داود » في تذ كرته : 
يعداها كل حاو . 

وأما قرلك : وإذا كان ا مر يزيل العقل عند شُربه » فبي » شاهدناها » 
تخامر العقل عند فقدها ! 

فہذا الكلام لا ينبغي أن يقال » لأن ار تيل العقل بخامرته أي بتغطيته » 

- القبوة - لا تزيل العقل ولا تخامرہ » بل ربا كان ساریا قوي الذهن حاہ 
الإدراك جد الافظة » والموجود عند فقده الا يسمى مخامرة » وإإنما كل 
وفتور » لها لا جا .. 

وأما قولك : وإذا عرضت مضارها على العاقل منهم سد بها وعابها . 

فیقال : أي عاقل براد بهذا ۶ أما العامة ومن لا عنابة له بعرفة الأحكام 
الشرعية . .. فعقولم لا تصلع أن تکون ميزاناً .. 

وفولك : واذا وزنتہا العقول السليمة » فلا لك انا مو ولعب . 

- .. فاللبو واللعب ما لا بعود بنفعة أصلا ويعود عضرة رجحت على «صلحته» 
وإدخال القبوة في هذا التعريف يحتاج إلى آصول ومقدمات ... وماذ کرت في 
التعلل قد يحري في كل مباح .. ولس فلك الوصف لازعاً للقبوة . 


۳۹۰ 


وأما كوا لا تغني من جوع ولا تروي .. 

فہذا الوصف بآ على كثير ماكنوا بتعاطونہ من المباحات ول تأت 
الشریعة بتحري ما لا بغني من جوع ولا يروي . 

وأما کون مزرعہا من بلاد الكفار . 

فی كان عند م امتناع ما زرعه الکفار » ونسعه الکنار » ورج من بلاد 
الكفار » وجمبور أموالي وم كلم من هذا الضرب 1 

...قد كانت المدينة في عبد اللسوة يحلاب إلا من يلاد الکفار آنواع المآ کل 
والأدهان والملابس التی نسجت وصبغت ببلاد الكفار .. کا لا خفى على من له 
آدنی نظر ق ال خبار . 

وآما مازت من ضررها على آهل الاد .. فمن الظر اف ... ورعا قبل 
بعکس القضة » لا فیہا من « تتشف البلغم » وتخفيف الواد المكسلة الردية . 

ولو صرف الأخ النجيب فکرته ونظره إلى ما تعطل من آصول الدين ... 
لكان هذا أولى وأجدر . » - انتہی كلام الشيخ . 


المولد النبوي 

آنکر ابن تمبة على الناس » في زمانه » مضاهاتهم النصاری واخادهم عدأ من 
بوم ا مولد النبوي » محتفلون به يا حتفل السیحیون بعید میسلاد المسيح » عليه 
السلام . 

وحجة ابن تيمية في إنكاره أن هذا شيء لم بفعلہ السلف » د مع قيام المقتضي 
له وعدم المانع منه . ولو كان هذا خيرأ عضا أو راجحا » لكان السلف أحق به 
مناء فإهم کانوا أسْد عبة لرسول اللہ (ص) وتعظیماً له مناء وهم على اخبر أحرص» 
وا کال حبته وتعظيمه: في محبتہ ومتابعته وطاعته واتباع أمره وإحباء سنته 
باطناً وظاهراً » ونشر ما بعث به وا مہاد على ذلك بالقلب والد والسان . » 

ومع ذلك لم يتشدد ابن تمة في إنكاره لاموالد » بل أظبر وهو تحدث عن 
أدب الانکار » أن « تعظیم المولد واتخاذه مومماً » قد يفعله بعض الناس ويكون 


۲۹۱ 


له فيه أجر عظم » لحن قصده وتعظيمه لرسول اللہ (ص) ... 

وقد حسن من بعض الناس » ما يستقبح من الژمن المسدد . 

ولهذا قیل للامام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على «صحف ألف دینار ونحو 
ذلك » فقال : 

- دعه | فبذا أفضل ما أنفق فيه الذهب ! 

مع أن مذهبه : أن زخرفة الصاحف مكروهة . 

.. فبؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا الفساد الذي لا صلاح فيه .. 

فتفطن لقبقة الدين وانظر ما استملت عله الأفعال ١ن‏ الصالم الشرعة 
والفاسد .. حى تقدم ا مہا عند المزاحعة » . 

وقد کتب الشبخ الى سلهان بن سحم ینکر عله حضور الوالد » فقال : 

« .. الناس يشهدون عليك أذ لك تروح لمولد » وتفرآه هم » وتحضرم وم 
بنخون ویندبون مشا خہم » وبطلبون منہم الغوث والده » وتا کل اللقم من الطعام 
العد لذلك . 

فاذا كنت تعرف أن هذا كفر » فکیف تروح الم وتعاونہم عليه وتحضر 
کنرم . » . 

ويذ کر الشيخ عبد الله بن مد بن عبد الوهاب أن من البدع: ما اعتید في 
بعض الہلاد من قراءة مولد الني (ص) بقصائد با ان » و تفلط بالصلاة عليه» 
والأذ کار والقراءة » ویکون بعد صلاة التراويح » ویعتقدونه على هذه الحبثة من 
القرب . 

وفي اعتقادنا أن الشخ وابنه عبداللہ اما تشددا في إنكار الاحتف ال بالواد 
النبوي » لأنه کات یق .ام على شكل خصوص لا تراعى فه الأوامر والآداب 
الدينية » أما إذا اکتفی الانساث في يوم المولد النبوي بقراءة سيرة الني (ص) 
وروابة أحاديئه وتعداد فضائله جرد الذ کری والاعتبار » فا الضرر في ذلك » 
ون كان السلف لم یکونوا یفعلونه 7 


۳۹۳ 


ان البدعة في العبادات » فإذا تجرد المولد من فكرة العبادة والقربة ... ۸ 
ببق حال التحدث عن البدعة والابتداع » واه اطم ! 


المنار 


وقالوا : ان الوهابين هدمون الافل ويستنكر ونه ا › ولا يتخذوما في 
مساجدم » لجرد آنبا لم تكن موجودة في زمان الني (ص) . 

وقد رد على هذا الزعم الشيخ عبد الطيف » فقال : 

و هذا أيضاً من المت » فالمنار موجوه مشيد بنجد الآن . ولس وجرة المنار 
شرطا في الإسلام ولا واجباً » وني استحبابه نزاع لعدم وجرده في عبده (ص) . 
وكان المؤفن بتحری أعلى السجد وسطحه ليحصل الإسماع . » . 


۳۹۳ 


امل 


من العادات أو « المراسم » المشبورة الني كانت تبرز في موسم ال من كل 
عام » في البلاد العغانة : ا مل . 

وا حمل : جمل » ينصب عليه « هودج » » ويزين بأنواع الزينة » يجعلونه في 
مقدمة ال رکب » أي قافلة الحجاج » ومحبطونه بكل مظاهر الحفاوة والتكرم » 
كأنه رمز حي لحج ! 

وربا جعلوا خلفه فرقة من الموسيقبين تضرب على لاتا النحاسية وتنفخ في 
الأبواق وتفرع الطبول » زيادة في التعظم ... والتجسيم ! 

وهذه العادة لا خطر منہا )لو آنا كانت بحرد مل من أ ال الأفراد » 
یقومون به عفواً » ولکنہم جعاوه كالسنة المتبعة » أو الفريضة الشرعية ... 
وبالغوا في الاحتفال به مالفة كبيرة » وأقاموا له « الموظفين » ا حتصین بالعناية 
به » حتى توم العامة أن ا حمل جزه من فريضة الج ... أو مقدمة له لا بستغنی 
عنها ! 

ومن المعروف أن ال-لفيين وخاصة النابة منبم كانوا ضد هذه الطقرس 
المبتدعة » التي لا تخاو من شيء من المظاهر الوثنية . 

وقد تشدد الإمام سعود الكبير في منع ا مل العئاني من دخول مكة بأبته 
العپودة » وحاشته الموسبقة » وحرسه السلح » وعد" ذلك مخالفاً الشرع » وربا 
كانت له وراء ذلك آغراض ساسة ایضاً ... 


۳۹ 


وفی عبد المغفور له اللك عبد العزيز » حاول المصريون أيذض] تجدید مراسم 
احمل » مع أن أيام الج على امال مضت وانقضت » فوقفت احکومة السعودية 
أمامہم تحول دون ذلك » وكادت تقع ببب ا حمل فتنة كبيرة » لولا حكمة 
الملك عبد العزيز ومعاونه » ويمكن القول ان هذه العادة قد زالت الاٹ ... 
بفضل مقاومة اطکومة السعودية فا أولاً » وڈان : بفضل تخول الاس عن 
ركوب امال إلى الطاثرات والسارات والبواخر . 


۳۹۵ 


مشب رايت 


رذش 


او تا امت ۲ وروا ۶ل اواس 


Deseription de L’Arabie 
Par 
Karsten Niebuhr 


أول كتاب ظبر في الغرب » حدث فيه صاحه عن الشبخ ممد بن عبد 
اوعاب “خلال عياله ‏ هر کلب و وعف جزیه سرب ۴٢‏ لارعالة الدائياري 
المتشرق : : «كارستك نسسوهر » » الذي زار اليمن ثم سواحل الج العر بي » 
والبصر:» ومدنا أخرى في العراق والكام؛ ولكنه لم يستطع الوصول الى الدرعبة» 
لبحقق أملا غالا في قفا الشبخ ممد بن عبد الوهاب والأمير مد بن سعود .. 
فا كتفي بنقل ما سمعه من آخبار نجد وارك الوهابة » وهو في البصرة . 

ولیست أخبار نبوهر كثيرة ولا خطيرة » ولکن قيمتها في أوليتها وسبقها » 
وأا غير بعيدة كثيرآ عن المققة » وأدنى الى الإنصاف ما كتبه بعض 

وهذه هي ترجمتنا لفقرات الي تحدث فيها نسوهر عن الحركة الوهابة » وربا 
اشير إلیہا في كنب عربية أخرى » ولکن أحداً » فا نعتقد » لم يسبقنا إلى ترجمة 
نصا الكامل : 

« کان سكان المدن والقرى في نجد » کلہم » سئيين من أتباع ابن حنب ل 


۳۹۹ 


- باستثناء عدد يسير من النصارى والیہود » والشیعة » في هجر . 

ومنذ بضع سنوات» نشأت في العارض فرؤة جديدة » بل ديأنة حديدة > 

ومؤسس هذه الديانة هو : « عبد الوهاب » ٠"‏ الذي ولد في نحد » ودرس في 
شابه علوم العرب في موطنه » ثم عاش بعد ذلك سنوات في البصرة » وقام برحل 
الى بغداد والعجم . 

ولا عاد الى تجدء دعا أبناء وطنه إلى آفکاره الدينة الجديدة » وقد حالفه شيء 
من التوفيق » اذ استطاع أن يستميل اليه عددا من شوخ العارض . آما امور » 
من عادتهم أن ينبعوا الروژ-اه » ولذلك أصبحوا من أتباع هذا الفقبه الجديد » 
تقليدآ لرؤ سام . 

كان شيوخ العارض المستقلون في قتال دائم »فا ا عتنقوا الد » أصبحوا 
بفضل عبد الوهاب أصدقاء واخوانا “وتعاه دوا على طلب الشورة من زعبمهم 
الديني الجديد قبل الإقدام على أي عمل ذي بال » کا تعاهدوا على الالتزام بأوامره. 

وہذا اختل التوازن السياسي الذي كان قاءا بين إمارات العارض الصغيرة » 
لأن الشیوخ الذي نكانوا قادرينع ل الصمود أمام جیرانهم»| بعودوا قادرين على الوقوف 
أمام هذا العدد من الشيوخ المتحالفين » وأصبحت الحروب أكثر عنفا » لأن كل 
واحد من الطرفين يعتقد أنه إها يخوضها في سبيل الدين » وأنه نا يحارب ملاحدة 
أو کفاراً » يريدون الاستمرار في غلاهم | 

ولا رأى الشیوخ المستقلون » الذين لم بدینوا بالطاعة اعد الوهاب » أنهم 
ب و و مو سیت ہے ی 
اؤازرتهم » فب" سرخ الأحساء لنجد عدتهم » ولكنه لم يفعل ذلك جرد أنہم نهم آیناه دينه » 

,وما حاف أن بصح آنصار تاه الد مل رج عمج ارم سل هر 

بلاده تقسپا | 


۱ - عبد الوهاب » هو امم رالد ااسخ مد بن عبد الرهاب ؛ رلکن الغربيين ألفوا تسممة 
الأفراد باساء آسرم أو آبم 


١‏ وهنا يتحدث نییپر عن هزية جيش الأحداء ‏ ثم عن جيش نجران » وقد 
استشیدنا بهذه الفقرات من كتابه في وصفنا لمعارك مد بن سعود » فليرجع لپا 
هناك . » » ثم بقول : 

لم تسعفني الفرصة في الالصال مباشرة بأتباع عبد الوهاب » فلا أستطيع اٹ 
آفرل سا موثوقاً في موضوع عقائدهم . 

أما السنيون الاخرون فكانوا خصومبم » ولذلك يحاولون عرض ديائتهم عرضاً 
مشوهاً » ما لیغضوا بها ء وإه-ا للحملوا الأجانب على الاعتقاد بان الفرق بين 
الدباتة الجديدة وبين الدباتة القدية غير كبير من حيث الأسس 

ومن هؤلاء الذين لا برون فرقاً بين الدبانتين : رجل من أدباء البصرة » کات 
یز كد لي أن أتباع عبد الوهاب يصاون کا يصلى سائر ا حمدین » وأن مدآ عندم 
هو الني » وأن الفرق ينهم وبين السشين هو أنہم لا بریدون الاعتراف بأولباء 

ویکندا أن نستنتج من هذه الأقوال أن عبد الوهاب اما عَم الناس" عقيدةة 
السنيين الصافية » فا كبر ققباه السنة کاوا بنکرون التوسل بحمد أو اي واحد 
من الأولیاہ » لأنه لا يجوز في اعتقادهم أن بدعی غير الله . 

وقال لي شخ مكاري جه للدم بلدان نجد » بل رأى اطزبرة 
العربة كلبا » وزعم لي انه بعرف الديانة : إن عبد الوهاب عّلسّم أتباعه أن الله 
وحده هو الذي يجب أن "بدعی ويعبد کخالق ومدبر للكون » ومنعہم اٹ 
يشر كرا في الدعاء اسم مد أو أي ني أو ولي » أو اسم عبد الوهاب نفسه » لأن 
ذلك من الوثنة . 

وأضاف محدثي : ان عبد الوفاب بری أن مدا والمس.ح وموسی وسائر 
الأنبياه م رجال عظماء وجديرون بکل اجلال ؛ ولكنه لا بعتقد بوجود کتاب » 
کب بوحي من السماہ » أو آنزل بواسطة جبراشل " . 

, یمن ان جمد بن عبد الوهاب لم يقل قط ان دعرته كانت وحيا أو ان كبا انزل اليه‎ - ۱ <٠ 


والا فلا یەقل ان ينسب رجل » مہا يبلغ به الجبل - الى ممد بن عبد الوهاب انه ما كان بعتقد 
بوجود کتب ملزلة .. 


مس 


قال نیپر ٠:‏ لا أعلم إن كنت أستطبع الوثوق بکلام هذا البدوي»لأن البدو 

بقولون عن أنفسہم انبم ممدبرن» ولکنہم لا بعرفون ممداً ولا یفہمون القرآن .» 
( أوائل الكتب الغربية عن نجد والوهابية ) 

إن كان المؤلفون القدامی عجزوا عن فم الدعوة الوهابية » کا ينبغي ھا الف 
تفہم » فن اطق أن نعترف همم بأنهم کانوا أقرب إلى إنصاف الشخ وتقدير 
حر كته » من كثير من أبناء البلاد العرببة والاسلامية » في عصره وبعد عصره » 
وقد أثتى غير واحد من الأوربين على الخ ودعوته ثناء عظيماً » وبالغ بعضہم 
في أمره » فوصفه بأنه «ني» وأراد آخرون أن يشبهوه با عنده » فقالوا إنه «باباء 
الم۔اہین » وقال بعضہم إنه مصلح ديني » من طراز « لوثر » أو « كالفان » » اللذين 
قاما بالدعوة إلى تنقة المسحية ما دخل علیہا في العصور المتأخرة . 

كان الانكليز اکثر الأورسين عناية بأمور الجزیرۃ العربية الوسطى » لاتصافا 
بناطق نفوذم في اليح الفارسي » ولكن الافر نين سبقوم كثيراً إلى الكتابة 
عن نحد » وعن ال رك الوهابة » ففي عام )٠۸١٤(‏ نشر « کورانسیز » في مج 
و لومونيتور » الباريسية سلسلة مقالات عن الرهابين » تم جمعہا عام (۱۸۱۰) م. 
في كتاب آماہ « تاریخ الوهابية » . 

وني عام (۱۸۰۹) أصدر « جان رون » کتاباً بعنوان « مذ كرات عن أصل 
الرهابين » . 

وبعد قلل أصدر « روسو » كتاباً أسماه : « مذ كرات عن الفرق الإسلامة 
الثلاث » . 

وفي عام (۱۷۱۸) ألف « أوغوست دونارسا ء كتابه : « رسالة صغيرة عن 
الجرب ومذهب الوهابيين » . 

ثم أصدر « جومار » ثلائة كتب عن نجد والعرب وهي : 

۱ - تاريخ خ الوهابين . 

۲ - رسالة عن بلاد نجد . 

۳ - دراسات جغرافية وتارخية عن جزيرة العرب عام ۱۸۳۹ م. 


۳۰۲ 


او لالم او ما۶ ! اوها کے 


صورة فرطوغرافية لغلاف کتاب کورانسیز 


تاريخ الوها بين 
تأليف أوليفيه ده كور انسيز 


۳۰۳ 


الكاتب الفر نسي : أوليفيه ده كورانسيز » ونشر هذا الكتاب في باريس عام 
۰ . أي بعد سنوات قل من استبلاہ الوهابيين على مکة » فکات له دوي 
هائل » وأخذ عنه المؤرخون والکتاب و أصحاب المجلات والصف . 

كان کورانیز عضو في البعئة العاسة تي صحبت الامبراطور ابولیون بوتابرت 
الى مصر » ثم آقام مدة في حلب » قنصلالفرنسا فا » وهناك جمع مواد کتاہ 
عن الوهابين » وهو الآن شه مفقود » ولکننا ظفرنا باخة منه في دار الكتب 
الوطنة بباريس وصورتها » وساقوم پترجتها وطبعہا إن ساء الله . 

وحسبنا الآن » تقدبراً لأولية هذا الکتاب » ان نترجم مقدمته الى العربة » 
وسحد قارىء کنابناء في فصول متفرقة » أقوالاً وأخباراً أخذناها عن كورانسيز. 

قال المؤلف الفر نسي » في مقدءة كتابه : 

ان اسم الوهابين الوم جد معروف في أوربا » والناس حراص على معرفة 
أحوالهم » ومن هنا قبمة كتابنا وخطره . 

إن هؤلاء العرب مدعوون إلى القیام بدور عظم في التاريخ » فاذا حققوا هذا 
الأمل » فن ا بر أن يعرفهم الناس منذ اليوم » لأف عناصر العظمة » لكل 
عب + ها تسس فى آول أمره » وطلع قجرد .. 

أما إذا بقي الوهاببيون منطوين على أنفسهم في جزيرة العرب - وم اليوم 
سادتها ‏ فقد فعلوا آشاه جلك حداً » تستوجب تخلید ذكرم | 

لقد أتمنا في حلب فانة أعوام » آنفقنا خلافحا خير جبدنا وأحسن وقتنا في 
جمع « المعاومات الصحيحة » عن نشوہ السلطة الوهابية » وتطورها ؛ وحالتہا 
الحاضرة . ولعل صعوبة عملنا أفضل عذر نقدمه بين أبدي القراء جما يجدونه في 
كتابنا من نقص أو خطأ . 

لم یکن الناس يعر فون سيا عن الوهابيين في أوائل هذا العصر » إلا القايل 
الذي كتبه « نبیر » عنهم » ثم جاه استبلازم على مكة » يثير اهام الدنيا كلها 
بآمر ۸ . 

نشرنا في اکتوبر من عام ۱۸۰4 ار حا موجزاً الوهابین في جريدة «لومونتور» 


یس 


فنقلته عنپباعلات وصحف كثيرة . وهو أول تاريخ لهم يشر في فرنسا . وكان 
أكبر عون لنا في ملا : مسحي ماروي من آسرة « فرنجية » » ولفرنسي يدعي 
« ريون » » كان يعمل ضابطاً لمدفعة » في بغداد ... 

لس هن غايتنا أن نتاس مصدر الوهابة في حرکات سبقتها » فقد قبل » مثلاء 
إنهم ورثة القرامطة » الذين کانوا بسطرون على البحرين » وأقدموا على سرقة 
المحر الأسود من الكعبة ؛ وقد یکون صححاً أن الدروز والنصيرية واللناولة 
والإسماعيلية تأئروا بالقرامطة » ولکن نسبة الوهاببين الیہم غير صحبحة إطلاقاً » 
لأن القرامطة ُوهوا دين الإسلام » وأما الوهایون فقد نقوا الإسلام مما أدخل 
عله من تشويه وأعادوه إلى بساطته الأولى وصفائه » فہم والقرامطة ضدان !. 

لم يظبر الوهاببون إلا منذ خسین سنة » ولکن هذه السرعة ا ما ة التي اتسمت 
ها فتوحاتهم » مانة کہیرۃ لقانم وعظمتهم | 

ان ا حر كة الوهابة قريبة من زمن نشأنها » ومع ذلك لا نعرف من آخبارها 
إلا القليل » لأن العرب بتقاتاون دائاً » ثم ينسون ما صنعوه » أو لعلبم يتسون ما 
كانوا بعدونه أمراً تافماً غير جدير بالتدوين والحفظ . 

وهكذا غابت عنا أوصاف المعارك الأولى الصغيرة التي خاضبا الوهاببورتف ٤‏ 
والصعوبات التي وقفت في طريق سيرهم » وقد تبقى محبولة إلى الأبد . 

التمس الشیخ عمد بن عبد الوهاب » خارج نجد » أميرا أو و باشا» يحمي 
دعوته فلم بجد ضالته » لا في دمشق » ولا في بغداد » ولا في البصرة » فعاد إلى 
نحد » وهنا تحقق حامه » فقام مد بن سعود محمایته ونصرة دعوته . 

كان المسامون يومئذ ءارسون آشکالا غر ببة من العبادات» يحيث لو عاد ومد 
إلى الدنیا » اظن أن الاسلام زال منہا » ولرأى شا عجيبا] ... فالصلاة نفسہا 
صارت ھا « طقوس » جديدة ... وعلى القبور تقام ااقباب وا مبانی » ویزعم أن 
لاصحاما كرامات أو معجزات ... وهناك وسطاء بین الله والئاس يقباورتف 
الرسشوة . ومجائن يتنقلون في البلاد يحرية ولا بجرژ أحد على مقاومتہم » لأنهم » فيا 


)۲۰( ۳۰۵ 


يزجمرن » من أصحاب «السر » أو أهل الطوة ... وأما القرآن اغالد فقد 
فسروه تفاسير مذهلة غابت فما حقيقته ۱ ... 

أعاد مد بن عبد الرهاب ‏ وهو من « مضر » عشيرة الني مد- الإسلام إلى 
حالة يعرفها الني ولا بنکرھا . 

.. وما ساعد الوهاببة على كسب الأنصار أن الناس مولعون داش بالجديد » 
محبون للتغير ! 

حرمت الوهابية كيرا من متع اطباة ومباهجها » فأغضبت بذلك فريقاً من 
الأغنياء » ولکنہا أرضت الفقراء » لأا قربت المسافات بینہم وبين الأغنياء » 
الذين ما عادوا بستطیعون تہذبر ثرواتم على اور والفجور » وغير ذلك من مظاهر 
الترف التي كانت تثير أعصاب الفقراء ! 

وکان مقدرا للوهابة أن تتوسع كثيرأ» ولكن تشدد بەض روماما في لطسق 
أفكارهم حال دون ذلك » . - انتہت القدهة » وقد ترجناھا پتصرف يسير. 


أخطاء کو رانساز 


تورط ( كورانسيز ) مع شدة تحرایه » وحسن نيته » في عدة أخطاء لعلما 
نشأت عن أ کاذیب خصوم الوهابية الذين کانوا ينقلون له روايات باطلة كثيرة لم 
يستطع تحیصبا کہا » فن أخطائه : 

١‏ - قوله إن الوهابين حذفوا الشطر الثاني من الشبادة وهو : و مد رسول 
الله » وا کتفوا بالشطر الأول : « لا له الا اله . 

۲ - وقوله إن الخ دعا إلى التمسك بالقرآن » دون الحديث . 

۳ - وقوله إن المامين عامة بنظرون إلى محمد كرسول وني » وان الوهاببين 
ينظرون ال کر جل حکم لس اکثر . 

و - وقوله إن الوهابين محترمون اليبوه واليحي ين أ كثر من احترامہم 
لاسمین النتمن إلى المذاهب الاخرى . 


۳۰۹ 


ه - وقوله إن الوهاببين يقتلون من يستعمل الدخان . 

وقد تناقل المؤرخون والكتاب الغرببون أقوال ( کورانسیز ) » وهي في 
جملتہا » تصور الشيخ محمد بن عبد الوهاب في صورة مصلح ديني » يكافم اطرافات 
والبدع » ولكنه متشدد في ذلك | 


© معام سو 
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ومن أوائل الکتب الفر نسية » التي تحدنت عن الوهاببة » وقارنتہا بالاسماعيلية 
والنصيرية لنظہر اختلافہا عنهما » خلافاً ازاعم بعض الژلفین العثانین » كتاب ألفه 
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الكاتب الفر نسي روسو ونشر عام ۱۸۱۸م . وهذا شيء ما كتبه عن الوهابية : 

« إن نظرية محمد بن عبد الوهاب بسطة جدآء فپو يدعو إلى عبادة له واحد» 
وبقول إن الله هو مصدر ما بصب الناس من خير ومن سر » وا آحدا لا 
يستطيع أن يتوسط بين العبد وبين خالقه لبغير القضاء والقدر » ون الموتى لسوا 
أكثر من تراب » فہم لا يضر ون ولا ينفعون » وتوجبه الأدعة إلييم والبناه على 
قبورهم عبث” بل شرك » وقد بدأ النصارى بثل هذا وانتہوا إلى جعل ال مسيح إلا 
تعندونه . 

... أحلّت الوهاببة أتباعہا من رابطة الولاء نحو الخلفة العئافي . 

وهي تحرم الجر والدخان » ولکنہا نحل القپوة وتتساهل في أمر اللابس » 
وأما الشعر » وخاصة اللحی » فإنهم يقصونه بالمقصات » وهکذا كان يفعل الہود 
التعصون » المتمسكون بعاداتمم القد 

وهم لا يغساون آبدہم بعد الطعام » حتى يذ کر الإنسان دااً نعمة ان عليه ! 

ويقال إن الوهابية تتساهل مع السحین أكثر من تساهلبا مع المامين » وهذا 
غير صحيح ! 

فقد عامنا أن رجالا من باريس » أرادوا العودة إلى بلادهم بطريق فارس » 
فاستولت على سفینتہم عشيرة « القواسم » ول يستطيعوا إنقاذ حیاتہم إلا بالدخول 
في الوهابة وقبول « اتان » .. 

ولا هاجم الانكليز القراسم » استنجد هوّلاء بالباريسين » فاستعماوا الأساحة 
النارية ضد الانكليز » وكان ذلك وة لإرضاء غمائرمم بقاتة أعداء وطنهم أكثر 
منه وسلة لاسترضاء القواسم 

وأمبم الوضابيرنة آ کا تما عا مع المسحيين » بعد أن اكتشف سعود 
الكبير أن آهل الكتاب غير مازمين ر تغييد ديهم > وإقا يجب علیہم دفع اجمزية .. 
وفي هذا له كسب ب مادي لم يكن ليزهد فيه ! » 1 


۳۹ 


۰ 
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تسو 


وهشو » عن الوفابة في کتابه : La Biographie Universelle‏ 

و التراجم الكونية » . وکان مصدره الأول » فیا نعتقد ٤‏ کورانسبز » وهو 
بعر"ف الشيخ عمد بن عبد الوهاب » بانه « ني » ویزعم أن مار الوهابيين هو : 
« العقيدة أو ا موت » » وإنهم کانوا مخيرون المغلوبين بين القتل » وبين متابعتهم ] 

نم پلخص عقيدتهم قائلا : 

« إن عقبدة الشبخ عمد هي الإسلام في صفائه الأول . وهو يقبل القرآن » 
ولکنه برفض الأحاديث .. 

وهو ينظر إلى المسيع ومد والأنبياء كحكاء ولا یقوم بأي نوع من العبادة 
نوم ! 

أما الشہادتان » فبأخذ منبم القسم الأول » وهو : « لا إله إلا اللہ » ويترك 
القسم الثاني » وهو : « مد رسول الله » | 

ویقول : لا حج إلا إلى الكعبة ! « الي کان العرب يقدسونها منذ أقدم 
الأزمآن » 

وقد منع الجنائر وما مخرجونه فيا » وأمر بہدم الأبنية والقباب المقامة على 
قبور الشوخ والأولیاء والصالن . 


۳۹۰ 


ما جتان 


بعد المؤرخ الافر نسي « مانجان » في نظرنا » أفضل ااؤرخین الغر بين القدامی 
الذين كتبوا عن نجد والوهابة ٤‏ وف كتابه : « تاريخ مصر » فصل خ اص 
بعنوان : « تاريخ الوهاببة » وملحق في جغرافة نجد ؛ ومزية هذا الزرخ مد 
تحربه للحقائق و « مرضوعتته » » وعا ساعده على جمع « المعلومات الصحيحة » عن 
نجد أنه أقام في مصر مدة اجتمع فيها بعدد من أفراد آسرة الخ حمد بن عبد 
الوهاب والأمراء السعوديين » الذي کات يعيشون هناك منفيين هت 7 
عنه كثيراً في هذا الكتاب .ˆ وس 

وهذا تلخيص موجز لا كتبه عن دعوة الشيخ : 

د كانت تعالم هذا المصلح مؤسسة على مبادىء أخلاقية سليمة » تدعو مواطنه 
إلى عبادة اله » وحده » والتوجه اله وحده بالؤال والدعاء . 

وكان يأمر بإقاءة الصاوات حمس مرات في النبار » وصوم رمضات ؛ واطج 
إلى مكة » والزكاة . 

وكان حرم المشر وبات الككحولية » والزنا » والميسر » والربا » والسحر . 

وكان ينبى عن التدخين ؛ وابس اخربر » والذهب والمجوهرات - إلا النساء - 
کا ینہی عن إقامة القباب على القبور ‏ لما مخشی بسبيها من الشرك » لأن الاس 
کانوا يأترن إلى هذه القباب التي يعظمونها » ليطلبوا من أصحابها الشفاعة | 

وکل سيء دعا اليه الشخ » هو من الدين » أي ما أمر به الله ورسوله » 
ولکن ا مسامین نسوه أو تناسوه وأهماوه » فقام الشيخ بدعوتہم اليه وليم عليه 
أعظم قيام . » 


۳۱ 


« مواد لتاريخ الوهابيين » 
آلف الستشرق الكبير » بركارت » كتاباً آسماه : «مراد لتاريخ الرهابيين»» 
قال فيه : 


« يكن وصف ديانة الوهابية نها ديانة مطبرة « بوريتان » » وحكومتهم بأنها 

حكومة « بدوية » » يتولى زعيمها السلطة الساسة والدينة معا » على نحو ما كان 
كاد 

لم تكن المبادىء التي جاء بها ابن عبد الوهاب مبادىء دين جديد » وا كانت 
جہودہ منصرفة إلى اصلاح ما فسد من معتقدات امن » وإلى إساعة الدين بن 
البدو » الذين کانوا مسلمین بالاسم ولکنہم ما کانوا بعرفون الديانة » ولا كانوا 
يعملون بأوامرها . 

وكان ابن عبد الوهاب - كسائر الصلحین - « غير مفہوم » » لا من أعدائه» 
ولا من آصدفائه . 

آما أعداؤه فقالوا إنه صاحب دعوة جديدة » تعتبر الأتراك ملحدین » ولا 
تکرم الني کا یکرمونه هم » ولذلك عادوه وبدعوه » بل کفروه .. 

وما قری الأعداء في شپانم» هسائس الشریف غالب » وتحذیرات الباشوات.. 


۳۱۳ 


فالشريف غالب كان حريصاً على أن تبقى بين الترك والوهابين هرة » وكان 
آخشی ما مخشاه أن يتفاوض الفریقان ويتفاهما على حسابه ... 

والاشاوات کانوا یکرهون الج » لكثرة نفقاته ومتاعه » فكانوا ببالغون 
في وصف أممال الوهابيين ومظالیم لصرفوا ااناس عن الج . 

... والح أن آمال البدو من الوهابين | تكن مشجعة على الثناء علیہم .. 
وصحبح أنہم تعاموا سنا من الدين بفضل الدعوة الوهابة » واکنه مُي» قلل 
جداً لم يغير عاداتهم وعقلتهم الأولى ... وهؤلاء البدو الذين لم بعرفوا حقبقة 
الإسلام من قبل » لا يستغرب منهم أن بظنوا أن الوهابة ديانة جديدة » اختصوا 
جا ... وان غيرهم لبوا من أصداب الديئ الصحيع . 

لقد كان وئيسهم يغذي فیہم روح التعصب » محیث لا یستطیعون التميز بين 
الأمور التافبة التي لبس من ثانا أن تحمل على تكفير الناس وبين الأمور الخطيرة. 

اجتمع عدد من أهل الشام والمصر بین خلال المج بعدد من الوهابيين التعلین » 
وتفاهمرا ... واقتنع الفريقان بانیم » على ما بینہم من اختلافات » مسامون ولا 
بجوز أن يكفر بعضہم بعضاً ... ولکن أحداً ما كن جرژ على إعلان هذه 
المقيقة » بعد أن تعطل الج منذ عام ۱۸۰۳ واستحك العداء . 

وبسبب ذلك رأينا « روسو » » في كتابين له عن الوهابية کتبا في بغداد 
وحلب حوالي سنة « ١4٠4‏ © بقول : إن الوهابية ديانة جديدة » وانہا أبطلت 
اج إلى مكة ... 

ويكفي أن يرج ع الانسان الى كتب الوهابين حى يعرف أنهم مسلون 
سنبون ! 

لقد ظن « سعود » ان الناس في مكة لا يعرفون الإسلام » فراح یوزع علیہم 
رسالة تاخص أركان الإسلام وامم أوآمره ونواهيه تم بدا أن خطب في الناس 
ويدرسبم ما جاه في رسالته » وكانت دهشته عظيمة حين رأى آهل مكة يعرفون 
كل يء قاله لهم ... ولذلك عاد فامر بالكف عن توزيع رسالته ! 

إن الرهابین لا مختلفون عن بقية المسلمين الا في اشياء « انوية » » لانم 


۳۱۳ 


متفقون معہم على أن دستورم الأساسي هو القرآن الکرم والسنة النبوية . 

ولکن الرهابين باغذون على الأتراك تعظيمبم لني بشکل يقرب من العبادة 
الشخصة » وتعظیمہم » على هذه الصورة آبضاً » الأولياء والصالين . 

بزعم الاتراك أن الله بقل من مد شفاعته .. في الدنا وهو ميث » لأنه 
حي في قبره . . » وهذا سيء لا یوافقہم عليه الرهابيون » 

ثم إن الاتراك بدعون الني ويتوجبون الى الله ... وهذا آیضاً ماینکره 
الوهایبون علیہم . 

.. وفي كل مدینة تر كبة قبر لولي أو رجل صالع تقام عليه الباني وتقدم إليه 
النذور .. وتوسل به » وهذا أيضاً ما ینکرہ الوهابون بشدة . 

إن الوهابيين هدمون الق اب حيث وجدوها ... وفذه طریقة تيد في 
التعصب » لأن هذا العمل حمل الجولاه على الظن بأنهم مختلفون ماما عن غيرم » 
وأن فرق ما ينهم وما بین غيرم .. هو تحرم هذه القباب » و كأن الإسلام 
بتلخص کل في ذلك !.. 

کان تهدم القباب یتبع داماً انتصارات الوهابين»وهم يحدون في عملم هذا لذة 
كبيرة » ویقولون : رحم الله من هدم القباب » ولا رحم من بناها [ 

بأخذ الوهابيون على الاتراك اماهم الزكاة » والجباد » وإقبا هم على احرمات » 
کا مر والزنا واللبو .. حتى أن رؤساء الترك كانوا يأنون في البلاد المقدسة نفسبا 
ضروباً من السفه والفسق لا توصف .. وهذا ما جعل الوهاببين يزدادون انا بأنهم 
وحدهم على حق وأن غيرهم على باطل | 

اث احصاہ الفوارق بين الوهابيين وبين الترك هو إحصاہ بع البدع 
والتشرهات التي ادخلت على الدين الإسلامي » منذ عبد الرسول » وأقرها الترك 
الععانون وارتضوها . 

ولست فضة الوهابيين الکبری عندي أنهم اصلحوا ما فسد من العتقدات » 
ولکنہا في حلم الناس على العمل بالدين » لأن الدين وحده مها ”يصلتم ويطبر » 
ما كان لبغير سلو كبم في الياة » لولا القوة الي تحملہم على ذلك ! 


۳۹۹ 


ڪتابات « خصوم الوهابية » 


آلّف خصوم الوهابية » في حباة الشبخ وبعد ماته » کتبا ورسائل كثيرة في 
الرد علیہا » والتشنيع بصاحبها » وقد قر أنا ما وصلت اليه یدنا من هذه الکتابات » 
ونقول في صراحة وصدق : اما تافبة جداً » وهي إلى السباب أقرب هنبا إلى 
ا الماظرة العاسة » وقد أحسن المؤرخ التركي » جودت باسًا » وهو من خصوم 
الوهابة » بقوله إن الرد على الوهاسين » يستوجب من الذين بتصدون له نقافة 
واسعة ومعرفة بأحوال البلاد العربة » الدہنیة والاجتاعة والسياسية » ووقوفاً على 
علوم الدين » واطلاعاً واسعاً على ال رکات الفلفية » ومقدرة على الجدل والإقناع» 
وأساوباً بارعا في الكتابة » وكل أولئك مفقود عند « العاماء » الذن قاموا ردون 
على الوهابية ردوداً مشحونة بالسخف وافراء » ويقدمون اليما بأيدهم الوسية إلى 
السخر منہم وحاربتہم سلاحهم | 

على اننا مدعرون » وحن نؤرخ للوهابية » إلى الکلام على كتابات خصومہا ء 
حتی لا یکون مجثنا متقوصاً من بعض جوانبه . 


الكتب اففطوطة والنادرة في الرد على الوهابية 


هناك كتب مخطوطة كثيرة » لم تطبع » و كتب أخرى نادرة » منها : 
٠7‏ - حجة فصل الخطاب من کتاب رب الارباب وحديث رسول الملك 
الوهاب وكلام أولي الألباب في ابطال مذهب مد بن عبد الوهاب - للشیخ 


6 


سليان بن عبد الوهاب . 

۲ - ك المقلدين بمن ادعى تجديد الدين - للشيخ مد بن عبد ال رحمن 
ابن عفالق. 

م - المشكاة المضيئة - لعلي بن عبدالله البغدادي . 

وهذه الکتب الثلائة مخطوطة » وهي محفوظة في مكترة برلين ول نطلع عليها . 

وقد ذ کر الشيخ سلیان بن صحهان في كتابه و كشف اهب الظلام » 
كتابين » لم نطلع على أصليها وها : 

. الصواعق والرعود - لعبدالله بن داود‎ - ٤ 

٠ سیف الجهاد لدعي الاجتپاد - للشيخ عبدالله بن عبد الاطیف‎ - ٥ 

ومن أوائل الدين ردوا على الوهاببة الشيخ أحمد القباني من العراق » وكانرا 
بسمونہ : ابن ملاعبادي . وله ثلاث رسائل » نشرها في حاة الشبخ » وهي : © 

+ - ھ فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب » 

۷ - « كشف الشبهات عن خالق الارض والسموات » . 

۸ - « كشف الحجاب عن ضلالات ابن عبد الوهاب » . 

وهذه الرسالة الأخيرة تكاد تکون قاصرة على التعريف برسالة « سليان بن 
سحم » ومطالبة كل من وقعت في بده أن پنشرها بين الناس | 

۹ - والشیخ سليان بن عبد الوهاب کتاب طبع منذ انين سنة في العراق 
وعنوانه : « ااصواعق الإلمة في الرد على الوهابة » . 


+ - قال الشيمخ » في رسالته الى احمد بن ابراهيم ؛ « .., وايضاً جاءا بعض اد الذي 
صنفه القباني » واستکتبه اهل الحسا وامل نجد ٠‏ وقبه نقل الاجمام عل تحسين قبة الحكواز 
وامثالها » وعبادتها ... > الخ ... « انظر صفحة ۳۸۸ - 885 من تاريخ نجد الممدل » 


۳ 


كتاب « الصواعق الآلهية في الرد على الوهابية » 


بعد هذا الکتاب من أقل الكتب التي ألفبا خصوم الشيخ فجوراً ومغالطة > 
ولولا أنه قال عن الشبغ مد إنه لا يلك الاجتہاد ولیس فيه خصاة واحدة من 
خصاله لكان كتابه بریثاً من هحر القول . 

وما جاء في هذا الکتاب : 

د بني الإسلام على مس » .. 

وشبادة أن لا له إلا اله» وأن محمداً رسول اللہ » تدخل الكافر في الإسلام.. 

وانم الآن تكفرون من قال لا له الا اللہ وحمد رسول الله. وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة وصيام رمضان وحج البت مژمااً باه وملانکته وكتبه ورسله » 
ملتزماً رع سُعائر الاسلام » وتجعلونہم کفاراً وبلادهم بلاد حرب . 

فنحن نالک : من مامک في ذلك » ومن أخذتم هذا المذهب عنه ؟ فان قلم : 
كفرناهم لأنہم مشر کون باه .. 

.. قلنا: أل قالوا في تفسير أشرك باه » أي ادعى أن لله شريكا » 
کقول المثر كين: هؤلاء سر كاؤنا | 

.. إن الشرك فيه كبيرة وصغيرة » وأ كبر وأصغر .. وفيه ما مخرج من 
الإسلام وفبه ما لا مخرج من الإسلام .. 

ولكن من أبن لكم أن ار الذي يشبد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله » إذا دعا غالبا أو میتاً أو نذر له .. أو تمسح بقبره .. أن هذا هو الشرك 
الا كبر .. من فعلہ .. حل ماله ودمه 9 

.. إن أمل العلل ذكروا في كل مذهب من الذاهب الأقوال والأفعال الي 
یکون الم بها مرتداً » ولم يقولوا من نذر لغير الله فهو مرتد .. ولم بقولوا من 
قسح بالقیور .. فهر مرتد .. 

ولكنك أخذتم هذا بفاهيمك .. .. وقلنم من فعل هذه الأفاعيل فهو كافر 
ومن | يكفره فہو كافر ا 


۳۱۲ 


تم بتكل الشيخ سلیان عن النذر لقبر صحابي » فقول إن « ابن تيمية » عده 
نذر معصة » لا يجوز الوفاء به » والواجب عله أن يتصدق» ولو كان صاحب 
النذر يكفر » لم يأمره بالصدقة وانا كان يأمره بتجديد إسلامه . و كذلك ابن القم 
ذكر النذر لله في الشرك الأصغر . 

وبمضي الخ سليان بعد ذلك قائلا : 

ذكر عن ابن تبمية انه قال ( في ا لإقناع ) من جعل ببنه وبين الله وسائط » 
يدعوم ويام ويتوكل علیہم كفر إجماعاً .. 

.. أنظر الى لفظ هذه العبارة وهو قوله : « بدعوهم ويتوكل عليهم ويآهم » 
کف جاء بواو العطف » وقرن بین الدعاء والتوكل والسژال » فان الدعاء في لغة 
العرب هر العبادة المطلقة» والتركل مل القلب» والسؤال هو الطلب الذي تسمونه 
الآن الدعاء .. وهو لم بقل هنا : «سأهم» .. بل جمع بين الدعاء والتوكل والسوّال. 
و .. انم تكفرون بالژال وحده » | 

ويتحدث الشیخ سلبان بعد ذلك عن أهل البدع الموافقين على أصل الإسلام » 
ولکنہم مختلفون في بعض الأمور » کا وارج والرافضة والمعتزلة » فياخص آراء 
« ابن تبمة » فيهم على النحو الآني : 

هؤلاء أقسام : 

آحدها االماهل القلد الذي لا بصبرة له » فبو لا تكفر ولايفدى ولا نود 
شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم ا مدی » وحکمه حك المستضعفين من اارمال 
والنساء والولدان . 

والقسم الثاني : متمکن من السژال وطلب المداية ومعرفة الحق ولكن يترك 
ذلك اشتغالاً بدناه ورياسته ولذاته ومعاسُه » فبذا مفرط مستحق الوعبد ... 

القسم الثالث :أن بسال ويتبين الهدى ولکن‌بتر که»تعصاً أو معاداة لأصحابه» 
فبذا أقل درحاته أن یکون فاسقاً » وتكفيره حل احتباد . 


۳۹۸ 


كتاب علو ي الحداد 


وضع « علوي الحداد » » كتابا في ذم الرهابية » اعتمد فه على « عبد الله بن 
داود اللي البغدادي ؛ في كتابه : والصواءق والرعرد» . ول نطالع هذا 
الكتاب » ولکننا قر أنا نتفاً منه في كتاب ابن سحان المسمى : « الألسنة اداد 
في رد شپات علوي اداد . » . 

ینب ابن داود الى الشخ أنه كان بضمر دعوى النبوة » وتظبر علیہ قر ائنہا 
بلسان الال » لا بلسان المقال » حتى لا تنفر عنه الناس , 

قال : « ويشهد لذلك ما ذ كره العاماة من أت ات عبد الوهاب كان في أول 
آمره مولعا بطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذب » ككسيامة وسجاح والأسود العنتي 
وطلبحة الأسدى وأضرام ش 

02۶--0 رحلا صاطاً » وأنه تفرس في ولده الشقاوة من 
حين صاه » وكان يبغضه بغضاً سُدیدآ » و.قرل : سیظہر منه فساد عظم | 

و بضف عاوي إلى ذلك » أن ؛ الشيخ كان یعس ني (ص) ¢ ود 
منبا : انه طارش .. 
0 سا ۱۳ : [في نظرت في قصة الحديبية » فوجدت فیہا کذا و کذا 
وکذا .. وكان بعض أتباعه يقول : عصاي خير من مد » لأا ينتفع بها » بقتل 
لة ونحوها » وعد قد مات » ول ببق فيه نفع أصلا . 

وإذا أراد رجل أن يدخل دينه » يقول له : 

« أسهد على نفسك أنك كنت کافراً واد على والديك انا مانا کافرن 
واشمد على العام الفلاني والفلاني .. أنہم كفار وهكذا .. فان سبد بذلك قبل » 
وإلا قتله .. » 


« الأقوال المرشية في الرد على الوهابية » 
وضع الشيخ مد عطا الکسم » رسالة مها : « الأقوال المرضية في الرد على 


۳۹ 


الوهابة » » طعت في مصر عام ۱۹۰۱ ه. وقد قرأناها فوجدڈھا تافبة ج دا » 
ولعل صاحبہا إما کتبہا في أول ابه » وما نظنه إلا أتكرها في كبولته » وهذا 
بعض ما جاء فیہا : 

و أخبرفي بعض الاخوان انه قد اجتمع برجل من الوهابية » يوسوس لاهل 
السنة الحمدية» بتحرم التوسل مخير البرية»عليه من اللہ أفضل ااصلاة وأتم التحية ».. 

.. «ولکن من فرط ا بة فى ذا ا حبوب » الذي هو صفوة علام الغیوب » 
الآخذ بالد وقت الشدائد والحطوب » انعطف القلم قبل الشروع بالقصود .. » . 

وقد ع_دد مولف الرسالة أحاديث ختلفة تدل في رأبه على جواز التوسل » کا 
استشهد بالآية الكرية التالیة : 

وولو أنهم إذ ظاهوا أنفسبم جاووك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول » 
لوجدوا الله توابا رحيما » . 

ثم قال : إن التوسل بالني جائز في حباته وفي ماته » لأنه حي في قبره» "۱ . 


كشف غياهب الظلام 


وهي رسالة يرد فسا ابن سحیان على أقوال أحمد باسًا العظمي عن الوهابية » وم 
ناف على أصل کتاب العظمي » وما نقلہ ابن سحیان عنه قوله : 

« كان الناس في اخطباط وتردد من حققة مذهب الوهابة ومقولانم يسبب ما 
كانوا يتسترون به من مظاهر الترحيد وادعاه التمسك بالكتاب والسنة حتى طفوا 
وبغوا وتغلبوا على الحواز » وناظرهم العاماه فكشف الله السار عنم وسلط علیہم 
إبراهم باسا فكاد يفنيهم ويقطع دابرهم » لکن لله إرادة في بقاء حر ثومة من هذه 
الطائفة في بلاد نجد . وقد تصدى لاحرير مذھبہم وتقرير مقولاتہم والرد علیہم 
جمہور من علماء الحواز » منہم أحمد بن زین » الملقب بدحلان » ... 


١‏ - ود الشمخ سليان بن سحمان عل الکسم برسالة اساها « الصواعق المرسلة الشهاببة على 
الشبه الداحضة الشاممة > , 


۳۲۰ 


الفجر الصادق في الرد على'منكري التوسل والکرامات والخوارق 


وضع الشاعر العراقي جمیل صدقي الزهاوي » كتاباً أسماه : « الفجر الصادق 
في الرد على مفكري التوسل والکرامات والخوارق» طبع في القاهرة (۱۳۲۳ه.) 

وقد رد عله ابن سحیان ردأ موفقاً في كتابه المسمى : « الضياء الشارق في رد 
شات الماذق المارق » . 

.. وما قاله الزهاوي : 

« الوهابة فرقة منسوبة الى مد بن عبد الوهاب » وابتداء ظبور مد بن عبد 
الوهاب كان سنة ۱۱۱۳ ه. وإما استهر آمره بعد ا بن » فاظہر عقدته الزائفة 
في نجد » وساعده على إظبارها مد بن سعود» أمير الدرعة» بلاد مسيامة الكذاب» 
مجبراً آهلپا على متابعة ابن عبد الوهاب هذا » فتابعوه » وما زال يتخدع له في هذا 
الأمر حي بعد حي من أحباء العرب حى مت فتنته وكيرت شبرته واستفحل 
أمره فخافه البادية » وكان يقول الناس : ما آدعرک إلا إلى التوحید وترك الشرك 
باللہ تعالى في عبادته . 

وكانوا يشون خلفه حيئًا مشی » حى اتسع له الملك » . 


جودت باشا 


بعد « جودت بسا » في مقدمة المؤرخين الاتراك » وكان من کار الموظفين » 
بتاريخ نجد » ولكنه لم يسلم من التعصب والححقد » فأساء الى مل » شيا منه مع 
ساسة حكومته» ومع هذا لا مخلو كتابه من کامات حق » وأخبار صدق . 

طبع كتابه في استانبول عام « ۱۲۹۲ ه » » ولقي رواجا كبيرا » واغذ 
عنه كثير من المؤرخين في الشرق والغرب » وما قاله : 

و أساس العقمدة الوهابة التوجه الى اللہ مہاشرۃ » فلا يحوز التوسل اليه بأحد 
غبره »ولا دعاء احد » ولا الاستغاثة بأحد » والنذر للاولياء وطلب الشفاعة منهم » 


)۲۱( ۳۱ 


هما عند ەؤسس الوهابة » من الشرك . 

وبا أن الناس کلہم کانوا یفعاون ذلك » فہم في نظره مشر کون » كلهم ٠‏ 

كان أهل نجد » منذ سَائة سنة » في جبل وضلال لا يعرفون من الاسلام سوى 
اسمہ » ولا دعام الخ مد الى مذهبه قباوه » لام لم یکن لهم دين بتسکرت 
به » ولم يعرفوا ان مذهبه مخالف المذهب النبلي الذي پنتسبرن اليه » شکلا » وما 
رغہم في المذهب الجديد أن صاحبه أحل هم دم المسامين وما لمم » وکانوا قوما 
يتعشقون الغزو والسلب » فخرجوا يريدون » في الظاهر » احباء دين الله » وم 
بریدون » في ا حقیقة » عرض المحاة الدنیا . 

أخذ الشيخ مذهبه عن ابن تيمية » وابن القبم » وكان هذان الشیخان من غلاة 
الحنابة » وقد اسرفا في الاتكار على الناس حتى اضطرت الدولة الى حيسها . 

وما قاله ابن تبمبة في تبرير تشدده في مسالة البناء على القبور والنذور لها وطلب 
الشفاعة من أصحاببها » ان الانباء والاولياء لم يعبدهم احد في حياتهم » ولکنہم 
عبدوم بعد موتہم » يسبب هذه القبور الي یعکف عليها اتباعبم » ولذلك وجب 
على المؤمنين إزالتها » حتى لا تکرن وس الى الشرك . 

وكان ابن تبمبة بقول : خير لمن ينذر الطعام القبور » ان يتصدق به على 
الفقراء » وخير لمن پرسل قندیلا الى الروضة ان يوزع إنه على الفقراء الذين بعیشون 
في جوار الروضة . 

وخلاصة القول ان ان تيمية ابتعد بآرائه الشاذة عن جمہور ا مسامین ۰۱ . 


أبوب صبري 


ومن مل على الوهابية من مؤلفي الأتراك القدامی : ايرب صبري » مؤلف 
« مرآة ا رمین » فقد وضع كتبباً اسماه « تاريخ الوهابية » طبع عام 795( ه. 
في استانبول » مله بالكذب والافتراء » وبدأه بقوله : ان اصول الوهابين ترجع 
الى القرامطة » الذين كانوا بقولون » فوم بزعم : « الصلاة هي ان تطيع الامام 
العصوم » والزكاة ان تؤدي مس ما لك اله . 


۳۳۲ 


وکانوا يقولون في شهادتهم : اسّہد ان مد بن الخنفية رسول الله » . 

وأعظم ما يأخذه هذا المؤرخ السخيف على الوهابية محاريتها لكتاب « دلائل 
الخيرات » . 

تسامل !.. 


نشرت کتب كثيرة » غير الي ذ كرناها » في انتقاد الوهابة » ونحن زا 
أسْرنا إلى عدد منبا » لقدمه أو شپرته » وهناك رسائل كثيرة تافبة » لا تستحق 
حنی الإسارة الما . 


۳۲۳ 


وصف الشيخ وعظمته 


بقرل المؤرخ الفرنسي مانجان : 

دکان الشيخ بحسن فن الاقناع» وکان یأسر القاوب مخلابة ببائه وحلاوة لسائه» 
وكان صابرأ محتسباً » یلق باه تعالى فلا بهن ولا بجزع قط 1 

وكان ساسا من الطراز الأول » واولا ذلك لانہارت دعوته وزالت دولته ». 

ومع کل کاله اخلقي » بقول الشيخ عن نفسه في بعض رسائله : وأنا امرژ 3 
بعض اد .. 

وهي حدة لا تبطل حقاً ولا تثبت باطلا » ولا تخرج بصاحبها عن الجادة ۲ 


جمال في الجسم وکال في العقل 


ويقول ندرة مطران » روابة عن الريجيري : 

« كان الشخ قري البدة » جيل النظر » لجاع » صبوراً على الشداند » له 
فكر نفاة » بحسن الكلام ومحسن الاصفاء . 

وكانت له قدرة عجيبة على استیعاب الأمور » وتجربة مستنيرة يستعين بها على 
حل المعضلات » . 


۳۳۹ 


فكر » وخلق » وعزم 

ويقول بلغریف : 

« كان بنبغي لمن يتصدى لتطبير الدين من البدع التي أدخلت عليه » خلال 
عصور طوية جداً » أن یکون صاحب فکر ایر » وخاق خر » وعل واسع » 
وعزم كالحديد ۰۰ 

وکان مد بن عبد الوهاب يلك کل أولئك » . 


ويقول حب الدین اخطیب : 

« کان رجلا عظمماً » لأنه ثبت في جپاده الى ان لقي ربه » فحول الله تلك 
الأوطان العربة على بده وبطريقته من أخلاق الجاهلية وأطوارها إلى أمة تقم 
الصلاة ساعة الدعوة الما » وتوتي الزكاة عند استحقاقہا » ولا يشبد رمضات فا 
ما يشاهد في بلاد أخرى من الفضائح » وحجون بقاوب لا متسع فيها لغير الابان 
اللہ ؛ وکل رجل منہم عنده کفنه محملہ مع سلاحه إِذا تادا الإمام الجہاد . 

ان تحویل هذه الأمة ما كانت عله إلى ما صارت اله لس من الأمور السبة » 
وأنا کلما تصورت في ذهني عظمة ابن عبد الرفاب يتضاءل في نظري كثير من 
الشخصات .. » 
في ابن بشر 

بقول ابن بشر : 

« كان الشبخ .. كثير الذ کر لله » قل ما يفتر لسانه من قول : سبحان الله » 
وا مد لله » ولا الہ الا الله » وال الأكبر . 

وكان اذا جلس الناس ينتظر ونه » يعامون اقبالہ الیہم قبل أن يروه » من كثرة 
مجه باسح والتحميد والتہلیل والتكبير . 


۳۳۰ 


وكان عطاژه عطاء من وثق باه » لا مخشی الفقر » يحبث أنه كان يهب الزكاة 
والغنيمة في موضع واحد » لا بقوم ومعه منبا سّيء» ویتحمل الدين الكثير لاضافة 
وهذا سُيء وضعه اللہ في القاوب » والا فا عامنا أحدا ألين ولا أخفض جنابا لطالب 
هلم أو سائل أو ذي حاجة أو مقتبس فائدة . 

وكان له مجالس عديدة في التدريس كل بوم وكل وقت » في التوحيد والتفسير 
والفقه وغيرها » . 
في ابن غنام 

ويقول ابن غنام : 

1 .. كانت حاله من العبادة في الصلاة والصيام مشپورة .. 

لا يزال القرآن میرہ في دجی الظلام » ودآبہ أحياء غالب الايل بالقيام . 


.. ليه بن الال بجی وبدفع .. من جي بلدان المساسين » ويفرقه علیہم 
أجمعين » وكان على حالة رضة وطریقة من الزهد مرضة» وكان عن ذلك ا مال 
متكففا .. ولا با کل منه الا بالعروف .. 


وكان محا حوادا كربا .. وكان لا برد السوال » اما أثاب عاحلا أو بعد 
حال .. 


ونوفي رحمه اللہ ولم مخلف دينارا ولا درهما » فلم يوزع بین ورثته مال ول یقسم؛ 
بل كان عليه دن كثير » فأوفى اللہ عنه الجليل وا قير .6 


مپفة الشیخ .. ودرة عمر 
ویقال ان الشیخ كان يحل مبفة في بده » أتى على ذكرها الشيخ مد بن 


۳۳ 


أحمد الفظي » في قصيدة يثني فسا على الشيخ » قال : 


ددما الى الله وبالتبليه بصخ بين اظبر الع 
مستضعفا وماله مناصر ولا له معاون مؤازر 
في ذلة وف وف يده هبنة تغنه عن مہندہ 
قد أذ كرتني درة لعمر وضرب موسى بعصاه ا حجرہ 


۳۳۷ 


2 رع" من 9 .۶ 2 
کت لیخ واب رواوہ مخطد 


أول كتاب ألفه الشيخ » وكان « نقطة الانطلاق » أو « المنباج » طر كته » 
هو كتاب صغير » يكاد یکون د رؤوس أقلام » » أسماه : و كتاب التوحيد » . 

ثم ألف الشبخ کتبا غيره . 

ولکن الشيخ لم بغیر حالة نجد بکتاب الترحيد» ولا بکتاب آخر من تأليفه» 
وإما غسرها بدعوته الموصولة الى التوحدد ويه عن الشرك ومكافحته للمتكرات > 
وقامه في ذلك قاماً عظيماً . 

قد يقال إن « نظرية » التوحید » کا قررها الشيخ » لا تختلف عن « نظرية » 
التوحيد في ابن تبمية » وان الشيخ لو لم يضع کاب التوحيد واكتفى بالدفاع 
عن أفكار ابن تبمية في رسائه وأحادث وآ حمالہ » لاغتر ذلك شتا كثيراً في 
انتشار حر كته وأثرها في الناس .. 

وربا كان هذا القول غير بعيد عن ا حق » لأن عظمة الشيخ ليست في کنبه 
وحدها » ولکنہا في خصته وأعاله فقد كان زعيماً ومصلحا ويجاهدا وتحامياً عن 
الق » وقبل كل شيء : داعبا الى الله » فن قال إن كتبه لا مثل جہداً علب] أو 
فيا كبيراً » لا يستطيع أن بتنقص من قدره » مع أن الکتب لا تقدر قِمہا 
حجمہا ووزنا !.. 

لم یکتف الشيخ بتالف الکتب - وسنذ کر فیا بعد أسماه جملة من کتبہ - 


۳۳۸ 


ولكنه كان يكنب الرسائل وبلقي الخطب وبعف هد ا مالس ويتحدث اناس في 
العقدة والفقه والساسة والادارة وأحرال الجتمع » وكان یأمر بالمعروف ويلبى 
عن النکر » ویعنی بالوفود وطلاب العلم وحاجات ا جاہدین » ويكاتب البلاد 
القربة والبعیدة » الى غير ذلك من سُژون الاة العامة التي تشغل أكثر وقته > 
وزعم تحف به المسائل « والمشا كل » من كل جبة » لامد متسعاً من الوقت 
تالف الكتب المستفيضة » لذلك كانت رما اکثر من كتبه » وأحاديثه أكثر 
من رسائلہ » وكان في كتبه يبل في الغالب إلى االإختصار . 

وقد يكون آساوب ابن تبمبة أوضح أثراً في رسائل الشيخ منه في « کتاب 
التوحيد » » وف سار كتبه . 


أسماء کتب الشیخ 


أول كتاب ألفه الشبخ » هو : 

١‏ - كتاب التوحيد 

قدم له بآیات وأحاديث في تبیان الترحيد وفضائل شهادة أن لا إله إلا اللہ ثم 
بین أنواعاً كثيرة من الشرك والمنكر » وهذا ااككتاب له شروح » منہسا شرح 
الشخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ واسمه : فلح اید . 

. کتاب الأصول الثلاثة‎ - ٢ 

۳ - کتاب « المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية » ومو 
رؤوس اقلام » شرحه الألوسي » ويحتاج الى من يتبسط في شرحه بأسلوب 
عامي عصري » ان أمكن . 

۽ - كتاب كشف الشبهات . 

ه - كتاب بمو ع الحديث على ابواب الفقه ٠‏ 

. أصول الامان‎ - ٩ 

۷- فضل الاسلام ٠‏ 


۳۳۹ 


۸ - كتاب الكبائر . 

4 - نصيحة المسامين بأحاديث خاتم المرسلين . 

وهذه الكتب الأربعة ٩۰۸۰۷ ۰٩‏ ) ظبرت في « جموعة الحديث 
النجدية » » وتحدث عنما الشيخ رشید رضا في مقدمته على ال جموعة فقال ان الشبخ 
مد بن عبد الرهاب راعى في جمعهاد أحوج ما يحتاج اله جماهير المامين من السنة»» 
مع تلقيهم أحكام العبادات وا معاملات من كتب الفقه . وهو أربعة أقسام : 

أ أحاديث الابان الاعتقادية . 

ب - اصول الاسلام الكلة . 

ج - كبائر الاثم والفواحش التي يحب تر کہا . 

د - الآداب الشرعیة التي يبحب أو يستحب فعلہا والتأدب بها وکلہا ملخصة من 
دواون السنة المشبورة » كالكتب الستة والمسند والوطاً وغيرها . 

ومنبا ما ليس لدينا نسخ منه » کالسان الکیری وسعب الابان للبيبقي . 

وقد ترك رجه اللہ بعض الاحادیت غير خرجة » ولعل سب ذلك أنه آراد أن 
براجعہا في غير الكتب التي نقلبا منها » ليبين جمبع من خرجوها . 

. كتاب آداب المشي الى الصلاة‎ - ٠ 

۱ - مختصر اشرح الكبير والانصاف . 

۲ - كتاب السيرة افختصرۃ . 

۳ - كتاب السيرة المطولة . 

. تتاب مختصر افدي الدبوي‎ - ٤ 

وللشيخ فوق ذلك تفاسير كثيرة لقرآن الكريم أورد « ابن غنام » في تاريخه 
طائفة منها » وله رسائل رائعة » وأجوبة على ا مسائل » وخطب » تجدھا في كتاب 
ابن غنام وفي المجموعة النجدية . 

أشبر كتابات الشیخ: كتاب التوحيد» والأصول الثلاثة» و كشف الشبهات» 
وآداب المشي الى الصلاة » وهي تدرس في المدارس السعودية . 


خطب الشیخ 


خطب الشےخ ممد بن عبد الوهاب » في حملتها » مختصرة » ولا يدعو فا 
اللطان العئافي » ولا لأمير نجد وإمام السامین فيها » ويكثر فيا الترغيب في الجنة 
والتحذير من النار » والحث على الإقنداء بالسلف الصالم كقوله : 

د إعامرا أن الخير كل محذافيره في الجنة » فأدلجوا في السير اليما . والشر كل 
يحذافيره في النار » فاحتهدوا في المرب منہا . ألا وإن الدنا عرض حاتر » 
بأكل منہا البر والفاجر . . والآخرة وعد صادق . » الخ .. 

و کقوله : 

« وعلک با كان عليه السلف الصالح واجماعة » فخذوا بهدییم وما کانوا عله في 
المعتقد والعمل » والسمت والطاعة » . 


و گر ری هه ۳ 
شیوخ روا بل الو ي لطا ق تبر لامام 


بقول « صلاح العقاد » إن الشيخ عثان بن أحمد النجدي » سبى الشبخ مد بن 
كان تاسذ ابن العماد الدمشقي » وقد ألف « كتاب التوحبد » » النتخب من فتم 
الاري لان حجر » مخطوط في القاهرة . وله كت اب آخر مفقود الآن » أممه : 
رانجاة اخلف في اعتقاد السلف » » والعنوان نفسه ذو دلالة كافة ۱ 

وكانت وفاة الشيخ عثان عام ۱۰۹ ه . 

وعندنا أن الشبخ عثان يشبه القائلين بوحدانية الله قبیل الني مد (ص) الذين لم 
یکن لهم جبد یذ كر في سبيل الدفاع عن فكرة الوحدانية ونشرها بين الناس .. 

وعند قیام الشخ بدعوته في نجد أو قبل ذلك فلبلاءظبر في اليمن عالم جلیل: هو 
الأمیر اسماعب ل الصنعاني » كان یدرس في مسحد صنعاء» وألف كتاب « تطبير 
الاعتقاد » » ولا تختلف آراؤہ في التوحيد ومكافحة الشرك » المتحلى في تقديس 
الأسْحار والأضرحة ونحو ذلك » عن آراء ابن عمد الرهاب , 

ويقول ابن بشر إن الأمير الصنعاني لما بلغه ظبور الشيخ وما دعا اليه » كتب 
إلبه قصدة بمدحه فا » ومطلعہا : 

د سلامي على نجد ومن حل في تجد وان كانتسليمي علىالبعد لا يمدي 


۳۳۲ 


ومن ابياتها : 

« قفي وأسألني عن عار حل سوحبا به ندي من ضل عن منہج اارسُد 

رعہے افادي لسنة « هد » فيا حبذا الحادي ويا حبذا الهدي | 

لقد آنکرت کل الطوائف قوله » بلاصّدر في الق منبم ولا ورد! 

x 
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه بعید لنا الشرع الشريف با يبدي‎ 
| وینشر جرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه » فوافق ما عندي‎ 
۷ 

لقد سر نی ما جاءفي من طر بقه و كنت أرىهذي الطربقة لي وحدي |» 

ويزعم بعضبم أن الصنعاني رجع» بعد ذلك »عن تأبيد الشیخ»ا رأى من دته 
على کل من لا بقول بقوله » وأنشأ قصد: بقول فما : 

«رحعت عن القرلالذي قلت في النجدي فقدصح لي عله لاف الذي عندي» 

ولكن هذا الزعم غير صحيم» ولعل الست ما وضعه الوضاعرن » ذلك أرب 
كتاب : « نل الأوطار» » كان محبأ لشیخ ء ولا بلغته وفائه قال في رثاله قصدة 
کاہا إعجاب وتقدير » وما جاء فيها : 

دلقد أشرقت نحد بنور ضائه وقام مقامات الحدى بالدلائل 

فاولاءم تعرز رحی‌الدین‌مر كز آ» ولا اشتد للاسلام ر كن المعاقل 

ولا كان لاترحيد واضح لاحب“ يقم اعوجاج السير من كل عادل 

فاه إلاقائمفي زمانه مقام ني في [مانة باطسل » 
مكة كانوا سلفن بدعون الى التوحبد ومكافحة الشرك » في رفق » وقد حضر 
الشبخ بعض دروسیم وأفاد منہا . 


۳۳۳ 


امد ليغ يرب اواك 


نعني بائة الشیخ » كبار العلياء الذين كان لمم أثر میتی في تکرن طریقتہ في 
الدبن والسياسة الشرعية » بعد الني مد » صلى الله عليه وسلم . 


ایل 


أول هؤلاء العلاه » بالطبع » الإمام ابن حنبل » مؤسس الذهب الب » 
الذي نشأ عليه الشيخ وقام بنصرته أعظم قيام » وكان الشبخ دید الاعهاب بابن 
حنبل » وكان بتمثل "كثيرا هذه الأبيات : 
باي لات أشكر الله انه لذو نعمة قد آعهزت كل شاكر 
حبافي بالاسلام فضلا ونعمة عملي » وبالقران نور البص‌اثر 
وبالنعمة العظمی : اعتقاد ابن حنبل عليها اعتقادي » يوم كشف السرائر 

وابن حنبل » هو : أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن أسد » من بني سيبان» 
من ربیعة » ولد في بغداد عام ١54‏ ه. ومات فا عام ۲۱۱ ه. 
وقل انه ولد في « مرو » » حیث كان أبوه جندياً مرابطاً » وجاءت به أمه 

الى بغداد ولد » فعاش فيها واستفاضت شبرته » ولکنه لم یکتف بعلم فقا 


۳۳4 


بغداد » واا رل الى الأمصار » كالكوفة والبصرة واطزيرة والشام ومكة 
والدینة . 

جاء عنه في تاريخ بغداد » لابن الخطيب : 

« قال قتببة : لولا الثوري لمات الورع » واولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في 
الدن . 

وفال علي بن المديني : ان اللہ أعز هذا الدين برجلين لیس لما ثالث : أبو بكر 
الصديق بوم الردخ » وأحمد بن حنہل يوم احنة . 

.. وروي عن الشافعي انه قال : خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدأ أتقى 
ولا أروع ولا أفقه ‏ وأظنه قال ولا أعلم - من ابن حنبل . 

قيل ان أحمد بن حنبل كان يحفظ ملیون حديث . 

وقبل : ان أحمد بن حنبل عنة » به يعرف السلم من الزنديق .. 

.. وحزر من حضر جنازته من الرجال : (۸۰۰) ألف » ومن النساء ( ٩۰‏ ) 
الا . 

وفي کتاب و آعلام ا حدثین » حمد أبو شببة : 

« كان أحد الأئة الشپورین» الذين ضربوا بسپم راجم في باب الفقه والاجتهاد» 
وخالف بعضہم في عده من الفقہاء واعتبروه من كبار المحدثين » وقال ابن جرير 
الطبري : « انه رجل حديث لا رجل فقه » . 

كان يتشدد في قبول أحاديث الأحكام » ويتساهل في قبول أحاديث الفضائل . 

أشبر کته : کتاب السند » فيه أحاديث صحرحة كثيرة توازي أحصاديث 
البخاري ومسل » وفيه» عدا الصحیح: الحسن والضعیف والنکر» بل والوضوع- 
على ندرة جد . 

والقول بان مسند أحمد كل صحبح قول عار عن التحقیق .. 

قال ابن کثبر : « ان فه أحاديث ضعفة بل وموضوعة » کاحادیت فضائل 
عسقلان ومرو والبوث الأحمر عند مص وغیر ذلك .. » 

وقد ضعف الامام أحمد نفسه أحاديث فيه »> كحديث عن عالشة أن عبد 


الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا .. 

وجاء بعض تلامذته وزادوا على مسنده آبضاً زيادات اندست فيه .. 

ويقول الامام ابن تيمية انه ليس في المسند « موضوع » بعنی متلق مصنوع 
يتعمد صاحبه الكذب » فأجد لا يروي من يعرف أنه یکذب » ولكن يروي 
من يضعف لسوء حفظه » وان كان صاحبه لم يتعمد الکذب بل أخطأ فيه » وهذا 
الضرب في المسند منه . » 

ويقول « لاوست » في دائثرة المعارف الاسلامة : 

« رفض ابن حل فكرة أن القرآن لوق » فاضطہدہ الخليفة « ال أمون » 
کثیرا وحبسه .. 

وفي عبد « العتصم » جلدوه » ثم أطلقوه واعتزل التدريس .. 

وف عبد « الوائق » حاول الظپور » ثم اختفی .. 

وف عبد « المتوكل » » نصير السنة » عام ۲۳۲ ه . » ممح لابن حنبل 
باستئناف دروسه » واختاره الخلفة » في ماعة من العهاء » ارد على اطبمسة 
والمعتزلة . 

ومن الخطأ النظر الى ابن حنیل کجامع أحادبث فقط» فو « مجتہد مستقل »» 
کیا وصفه ابن تيمسة » حين قال عله : انه اختار لنفه من هذا العدد الكير من 
الأحاديث والأفوال ما هو الأمثل . 

دافع ابن حنبل عن العرب » ودعا الى حبہم » لأن حب الرسول يوجب حب 
قرمه » والذين یکرهون العرب ه المنافقرن .. 

وكان بدعو الى الطاعة واماعة ويشحب الفتنة » 

وقد ممم لامام المامين بتقرير ما يحب مل وفقا للمصلحة والسياسة الشرعة » 
وقد توسع في ذلك ابن تيمية وابن القم الجوزية . » 


۳۳۹ 


لا ضرورة للتوسع في الكلام عن أثر ابن تبمة في فکر الشيخ وأسلوبه » 
فذلك شيء واضح بعرفه كل واحد » وكان الشيخ بحب ابن تبمبة ویج كثير 
ويطلب كتبه وأقوالہ في كل مكان » وربا نسخہا مخط يده » ويقال انه طلب من 
الامام المنعاني في اليمن » عام (۱۱۸۰) کتبا لابن تبمية وابن القیم كانت عنده. 

وابن اة هو ۶ 

تفي الدين » أبو العباس : أحمد بن عبد اليم بن عبد الله النميري اطران . 

ولد في بلدة « حران » بأرض الشام عام ٩٩۱‏ ه. وانتقلت به أسرته الى 
دمشق » وهو ابن ست سنن » فعاش فا » ثم مات في قلعتها في ذي القعدة من 
سنة ۷۲۸ھ. فكانت سنه عند وفاته سعاً وستين سنة . 

وضرجه - وهو الذي کافح الصوفة وتقدیس القبور - بين مقابر الصوفية » في 
دمشق بزار . 

بقول « فلیب حني » في کتابه: « تاريخ سورية » ان ابن تيمبة ظبر في عصر 
اشندت فه نقمة المامين على النصاری » بسب تآیید بعش التصاری الصليبيين » 
خاصة في انطا كة » وان مؤلفاته تزخر بروح العصر الرجعية . 

وقد یکون هذا اک » من «ؤرخ عرف بسعة اطلاعه وانصافه» قاساً جدا» 
فابن تمة إما أبغضه الال والمتعصبون من ا ملین » لا من السحن . 

وقد يكون السبب الذي دعا مؤرخنا الكبير إلى هذا الحم القاسي کتاب 


(YY) ۳۳۷ 


ابن ثيمية السمی : « اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الحم » » وهو 
كتاب بدعر فه المسلمين الى عدم تقليد أهل الکتاب والفرس في أعادهم ونحوها؛ 
ولکن حر ابن تسمة الكبرى ما فامت على الدعوة الى التوحید ومكافحة الشرك 
والبدع والجبل» حبنا كانت » والجهال والنعصبة من المامين کانوا هدفا لحلات ابن 
تة » أكثر من السحین ۱ 

نقل اخ عمد حامد الفقي في مقدمته على كتاب الافتضاء المذ كور » لابن 
تسة » طائفة ءا قاله فه بعض العلاء » نقتطف منہا هذه الفقرات : 

« قال بعض أصحابه : 

نشأ في ححور العلماء .. ودوحات الكتب .. لا يلوي الى غير المطالعمة 
والاشتذال بعالی الأمور .. 

ملفا متا مآ سر اسیا اف عا » ورعاً عففاً » عاہدا ناسكا » 
راتا 

لا تكاد نفسه تشبع من العلم .. 

رفل ن راز سز من الم من بابلا ويف هم قلف لیب اباب 
ويستدرك مستدركات في ذلك الحم على حذاق آهل , 

وقال الشخ عبد امادی : 

لم يبرح شہخنا في ازدياد من العلوم » وبث العم ونشره » والاحتباد في سیل 
احير » حتى انتبت إليه الإمامة في الم والامل » والشجاعة والكرم .. والأمر 
بالمعروف والنبي عن النکر » وسائر أنواع الجهاد .. 

.. وکان رحم الله سفاً مساولا على ا حالفین » وسُحى في حاوق أهل الأهراء 

لمبتدعين .. 

وقال احافظ الزي 

ما رأبت مثله .. ولا رابت أحداً أعلم بکتاب الله وسنة رسوله (ص) » ولا 
أتبع ما » منه , 

وقال الافظ أبو الفتم الأندلسي : 


۳۳۸ 


إن تکل في التفسير فبو حامل رايته » أو أفتى في الفقه فو مدرك غایته » أو 
ذا کر بالحديث فپو صاحب علمہ وروايته » أو حاضر بالنحل وا ملل م ير أوسع من 
نحلته ولا أرفع من رایتہ » برز في كل فن على أبناء جنسه .. ولا رأت عینہ مثل 
نفسه ! 

ویتعدث الفقي عن الجتمع الجاهل»المسرف في عبادة الأوثان وتقديس القبور» 
الذي ظبر فيه ابن تيمية » الى جانب الأعداء الذين تكالبوا عليه من كل جانب : 
الصلسون يغزون السواحل» والتتار يعون فاداً » و كثير من الصوفة یقومون 
بہمة الأرصاد والعون العدو .. 

نعم » في هذا الجر الط بتكائف سحب الصوفية » وسحب الفلسفة الهندية 
والفارسة والونانة » وسحب التقلد الاعی واتخاذ الأحبار والأنداد أرباباً من 
دون الله .. ظہر ابن تسمة » فأبت عليه كرامته أن یکون له هدف إلا رضوان 
اللہ بالإيمان به » والدعوة الى سیل .. 

« ودارت المح رة بين شخ الإسلام ومعه ربه » وبين حزب الشيطان » ومعه 
اجماهير ورجال الدولة» والرؤساء والسادة » فلم يرهب جموههم» ول خش سلطانهم » 
و من وا حزن لا أصابه من أذام وحبسہم » بل کان بزداد بذلك كله قوة على 
فوته » وثاتاً على حقه .. 

وقد حفظ الله « کتب شخ الاسلام وفتاويه » وحفظ قلبه ولسانه » وحفظ 
جسمه وچنانه » حتى أنه اليقين وهو حبیس الظل بقلعة دەشق في سنة ۱۷۲۸ ه . 
رحه أن » . 


جپاد ابن تيمية ضد البدع » واضطهاده .. 
يقطع صخرة یتعبدونبا لأنہا قدم الني في زعمهم .. 
في الملوك للءقريزي : 
في أخبار سنة ۷۰٢‏ : 
.. قدم البريد من دمشق بان تقي الدين أحمد بن تيمية تنازع مع آهل دمشق 


۳۳۹ 


في الصخرة التي بمسجد النارنج » حوار مصلی دمشق » وان الاثر الذي بها لیس هو 
قدم الني (ص) » وأن ما بفعله الناس من التبرك به وتقبله لا يجوز » وأه مضی 
بالجارین وقطع الصخرة في سادس عشر رجب » وقد آنکر عليه الناس ما فعله, 

فأجمب : إن كان الأمر على ما زعم فقد فعل اير وأزال بدعة » وان کات 
مخلاف ما قال فاذا تین صحته يقابل على ما فعله | 


يكافح الشموذات 

وف آخبار سنة ۷۰۵ : 

وفيها أظہر ابن تيمية الانکار على الفقراء الأحمدية فیا بفعارنہ : من دخولم في 
النيران المشتعلة » وأكلبم البات » ولبسبم الأطواق ا دید في أعناقم » وتقلدهم 
بالسلاسل على منا كبهم » ول الأساور الحديد في أبدهم ولفہم الشعور وتلبيدها » 
وقام في ذلك قباما عظيماً بدمثتى » وحضر في جماعة الى النائب وعر”فه ان هذه 
الطائفة مبتدعة » فجمع له ولمم الناس من آهل العلم » فكان يومأ مشبوداً كادت ان 
تقوم فبه فتنة » واستفر الأمر على العمل بم الشرع ونزعبم هذه الهيئات . 


حبس في الطلاق .. وفي الشفاعة . 


في أخبار سنة ۷۱۸ : « حبس شيخ الإسلام تفي الدين أحمد بن تيمية يسبب 
مسألة الطلاق » بسعي قاض القضاة تمس الدين بن اطربري النفي عله وإغراله 
السلطان به . » 

سنة ۷۲۰ : و عقد بدار السعادة بدمشق مجلس لابن تيمبة » ومنع من الإفتاء 
بسألة الطلاق » ثم اعتقل بالقلعة الى يوم عاشوراء سنة ۷۲۱ فأفرج عنه . » 

سنة 77 : في عبان حبس أحمد بن تيمية وأخوه زین الدين بقلعة دمشق 
قبل لأنه نكل في مالة الشفاعة والتوسل بالأنبياه . و کذلك فصل بابن القم 
الجوزية . 


۳۹۰ 


ینادون في الجوامع بالنهي عن ابن تيمهة 


ویذ کر المقريزي ان ابن عدلان سعى بابن تمبة لدى ال-لطان » فعقد علس 
برئاسة فاضي القضاة ابن خلوف » انظر في بعض أقوال ابن ليمبة في الاستواء » 
ومسألة خلق القرآن » وغبر ذلك » فاحضروه من دمثتى» « فاجتمع القضاة والفقباه 
بقلعة ا بل » - في القاهرة ‏ وحضر الأمراء » فادعی ابن عدلان على ابن قسمة » 
فل بحبه » وقام مخطب ! 

فصاح عليه القاضي ابن مخلوف : نحن أحضرناك للدعوى علك » ما أحضرناك 
خطببا ! والزمه بالجواب » فقال له : 

آنت عدوي ! لا يحرز حكمك على" ! 

فامر باعتقالہ » فأخيذ » وسجن بجارة الديم في القاهرة » هو وأخوہ » وأرساوا 
الى دمشق کتاباً « لقرأ على منبر الجامع بالمنع من الكلام في العقائد والنبي عن 
اعتقاد شيه من فتاوى ابن قبمبة » وان يكتب على ا ناب عاضر بالرجوع عن 
ذلك » ! 


أبن تيمية في شعر سلامة 


وبقول بولس سلامة في قصدته : «ملحمة عيد الریاض»: 

کان في غرة الزمان إمام زازلت من بانه الأقلام 
و ابن تيمة » بثور على الأو هام فالبر في الطروس ضرام . 
وأسْد الثورات في خاطر الأ جال حرب وقودھا الأفهام . 
مات ! ما مات في الغيابة شيخ لفحت من يراعه الأيام 
( بابن عمد الوهاب ) عاش دفن صاح : هبوا يا اہ النوام | 


۳۱ 


من تلامذة ابن تیمیة 


ابن القم الجوزية 


فال ابن رجب في الطبقات : 
والاستنباط منه . 

كان له عبادة وتهجد إلى الغاية » وج بالذ کر وسُغف با حبة والاناية والافتقار 
إلى اللہ تعالى والانکسار بين يديه . 
فنون عديدة . 

توفي بدمشق سنة « ۰۷۵۱ ۸ ... ودفن بمقبرة باب الصغير » وقبره مشبور 
الآن ... وبني عليه قبة الآن . » 

قلنا : دعا طول حماته إلى مكافحة البناء على القبور ونحو ذلك » فاما مات جعاو! 
أدعياء العم » ویقال أن حبسه آخر مرة كان بسبب آقواله في مال الشفاعة » 
والتوسل بالأنساء . 

ومن أجل" کنبه : اعلام الموقعين » والطرق الحكمية . 


الحافظ الذهي 
هو العلامة حافظ العصر » محدث الاسلام » شمس الدين مد بن احمد بن عثان 


۲ 


وصنف التصانيف الكثيرة البديعة المشبورة » مع الدين ا تین والورع والزهد » 
وأذعن له أهل عصره في الحفظ والاتقان . توفي سنة ۷۸۸۱ء في دمشق » ودفن 
باب اس . 


العماد بن كثير 


هو ماد الدين بن كثير البصري ثم الدمشقي . 

تفقه على البرهان الفزاري والکمال بن قاضي شببة » وأقبل على عم الأصول 
واطدیث » وحفظ المنون والتواريخ » حى برع وهو ساب . 

له مصنفات كثيرة بدبعة مشبررة » وكان يمل إلى شخه ابن تيمبة ويناضل 
عمه . 


مات سنة « )۷۷ ) ۵ . » ودفن عقبرة الصوفة » عند شسخه ابن تسمة . 
الکتب العتمدة عند الحنابلة « الوهابية » » في نجد 


قال الشبخ عبد الله بن مد بن عبد الوهاب » في احدی رسائله : 

« کنب التفسير : اننا نستعين على فہم کتاب الله بالتفاسير المتداولة ومن أجلبا 
لدينا : تفسير ابن جرير » ومختصره لابن كثير الشافعي . 

و کذلك البغري » والبيضاوي » وا ازن » واخداد » والجلالين » وغيرهم . 

کتب الحديث : وعلى فہم الحديث بشرح الأئےة البرزن » کالعسقلانی » 
والقسطلانی على البخاري » والنووي على ملم » والناوي على الجامع الصغير . 

وتحرص عل کتب الحدیث » خصوصا الأمہات الست وشروحبا ۱۷ . 

ساثر الکتب : ونعتني بساثر الکتب في ساثر الفنون » آصولا وفروعا» 


۱ - كتب الحديث الستة » غير البخاري ومسل » هي : الموطأ د مالك » » والسند « لابن 
حنبل » » والکتب المروفة ب « السنن » » للترمذي » وأبي داود والنسائي وابن ماج . 


۳۳ 


وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجیع علوم الأمة . 

ولا نأمر باتلاف سيء من المؤلفات أصلا » الا ما اشتمل على ما برقع الناس في 
الشرك» ك «روض الرباحين» » وما محمل بسببه خلل في العقائد كع المنطق ء٠٠‏ 
فانه قد حرمه جمع من العاماه » وکالدلائل » على آنا لا نفحص عن مثل ذلك .. الا 
ان تظاهر به صاحبه معاندا » أتلف عله . 

وما اتفق لبعض البدو من اتلاف بعض كتب أهل الطائف » افا صدر من 
بعض الجبلة وقد زجر هر وغيرم عن مثل ذلك . » 

وجب علينا أن نضيف الى الکتب التي ذ كرها الشبخ عبد الله » على سبیسل 
الال لا الحصر : كنب الشيخ مد بن عبد الوهاب » و كنب ابن تيمية وابن 
القم الجوزية » و كذلك كتب موفق الدين بن قدامة » وهو عندم » في الفروع » 
من المراجع العتبرة جدا . 

وموفق الدين بن قدامة ولد في دمشق سنة 4۱ ونوفي سنة ۱۲۰ ه . ودفن 
بسفم جبل قاسون » وقبره هناك يسمى الروضة » لأنه دفن فيه .. 

وهر صاحب « المغني » » و « المقنع » وغير ذلك من المصنفات في الفقه 


الى 


. انما يعني بالمنطق تلك الكتب القدية الممزرجة بالفلسفة الباطلة ء لا المنطق السلم‎ - ١ 


۳۹۹ 


من المؤسف أن مؤرخي نجد » ابن غنام وابن بشر » لا يتفقان على تاريخ وفاة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فابن غنام يقول : 

« كان ابتداء المرض به رحمه اللہ تعالى في سوال » ثم كان يوم الاثنين من 
آخر الشہر وفاته » 

ويقول ابن بشر : 

« وكانت وفاته آخر ذي القعدة من السنة المذ كورة ‏ ۰٢ھ‏ . رحمه الله 
تعالى وعفا عنه » وكان قد ثقل في آخر مره » فكان مخرج لصلاة الجماعة یتهادی بین 
رجلن حتى يقام في العف » وله من العمر اثتتان وسعین منة » . 

ويزعم صاحب « لمع الشباب » أن الشيخ توفي عام ۱۲۱۲ » ولعل هذا التاریخ 
نتبجة خطأ مطبعي ء وما قال أيضاً : 

ان الشيخ » ما بلغ الثانين من مره » اعتزل عن التصرف في الأمور » واتخذ 
الخارة والزهد والورع . 

ثم وصف حزن الناس الشديد عليه » وخصوصاً الإمام عبد العزیز » ثم قال : 

« أخرجت جنازقہ إلى السجد الجامع فجاء الناس فوجأ فوجأ الصلاة عليه » 
ودفن في مقبرة معبودة لآل سعود من قبل » . 


۳۰۵ 


تركة الشوخ 

وقول صاحب اللمع إن الشيخ وم خلف من ا ال إلا أرضاً قد اشتراھا في 
حياته في بده الأمر ذات نخل وزرع وأشحار وفوا که تسوى سين ألف ذهب 
ے کا سے 

وترك ماي کتاب » وقيل ستائة کتاب . 

فأما الكتب فانا باصطلاح أولاده أجمع جعلت وقفاً لکل عام يتولى مسند 


القضاء والفتيا . 
وأما الأرض فقد بقبت غير مقسومة » يا هي قبل موته » ولکن ال#اصل 
منها کل سنة يقسم بین الورثة 


زوجات الشيخ 

تزعم صحفة الج الفارسي أن الشيخ كان «زواجا » تژوج نحو عشرين 
مرة » وكان له ثانة عشر ولدأ بن ذ كور وأناث . 

ولس بين بدینا » في الكتب العربة » إثيات فذه الرواية » ولکننا لا ملك 


تفا أيضأ | 
والمعروف أن الشیخ تزوج » في أول شبابه » في العبينة » في حاة والده » 
وقل رحلته . 


ويقال أيضآ - وتلك رواية الامع ‏ إنه تڑوج في بغداد امرأة فنية . 

ولا انتقل إلى العينة » من حریلا » تزوج « الجوهرة » بنت عبدالله بن معمر » 
وهي التي نزل محمد بن سعود بأمانها من مكان كان صعد البه وتحصن فيه » بعد 
مقتل زبد بن مرخان » أمير الدرعة . 


۳۹۹ 


كانوا » في نجد » اذا قالوا : الشبخ » جردا من كل اسم أو لقب » عرف كل 
انسان ان المقصود بذلك » هو : الشخ ممد بن عبد الوهاب . 
ولذلك مموا أولاده : أولاد الشبخ 
وتعرف ذرية الشبخ الى الیرم في البلاد باسم : آل الشيخ . 
وأولاه الشيخ الذكور » مم : حسن وحسین وعبد الله وعلى وابراهم وعبد 
العزيز . 
وقد مات ابراهيم وعبد العزیز » في حباۃ والدهما » ول يعقبا . 
وسنتحدث فلبلا عن أولاده الأربعة الأوائل . 


۱ - حسن 

لا يذ کر ابن غنام ولا ابن بشر شا عن ابن الشيخ : « حسن » » ولکن 
ابنه عبد الرهن بن حسن كان أكبر عاماء نجد في زمانه » و كذلك ابن ابنه عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن » كان أجل علماء نجد في وقته . 
۲ - حسین 


بقول ابن بشر » في أخبار سنة « 1714 ه . 7 


۳۷۲ 


« وفیہا اند الوباء والمرض » خصوصاً في بلد الدرعة » ومات في الارعة خلق 

وتوفي في هذا الوباء من الأعبان : 

العلامة المفيد » مفتي فرق آهل التوحيد » الشيخ القاضي حسين » ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» کان له معرفة في الأصل والفرع والتفسير وغير ذلك .. 

كان الشیخ حسين هر القاضي في بد الدرعبة > والخيفة بعد أبيه في النضاء 
والامامة والخطبة . 

کان اماما في مسجد البجيري الكبير الذي في منازل الدرعية الشرقية » وكان 
سنا نحت آنه يسم تکبیرہ في الصا ادتی ااسجد اق اء , . وهر انخطیب 
والامام يوم المجمة في مسجد الطريف الكبير » الذي تحت قصر آل سعود في 
المنازل الغربية . 

وكان ضریراً بصره . » 

.. وله دة بنين » ومعرفي منهم : على وحسن وعبد الرحمن وحمد وعبد 
الملك . 

ومن مشاهير ذرية حسين : ابن انه : عبد الله بن حسن بن حسين » قاضي 
قضاة المملكة العربة العودية » في وقته . 


۳ - عبد الله 


بقول ابن سحان » في كتابه : و كشف غباهب الظلام » : 

« كان القائم بعد الشخ بہذہ الدعوة : ابنه عبد الله » ما خصه اللہ تعالى به من 
العلل والمعرفة » وكان اخوانه من آل الشيخ معاضدين له . 

وكان الامام عبد اللہ هو الامام الذي ترجع اليه الامور في وفته » ثم لما نقل 
ابراهم باسًا آل سعود وآل الشخ الى مصر » مكث عبد الله ها مدة طوية ثم 
مات عصر » . 

وهذا الكلام قد يبدو مناقضاً لقرل ابن بشر إن الخليفة بعد الشبخ محمد هو 


۳۸4 


ابنه حسين » والراجح أن الشیخین عبد الله وحسين توزعا الأعال » فكان الخ 
حسين خطیبا مع القضاه » وكان الشيخ عبد الله يقرم مع القضاء بسائر الشژوت 
الدينية » المتفرعة عن الدعرة . 

تولى الشبخ عبد الله القضاء لعبد العزيز وسعود وعبد الله بن سعود . 

ولا استولى ابراهيم باسًا على الدرعة نفى عبد الله » مع من نفام » الى مصر » 
مات فا . 

وكان لعبد اللہ ولدان مشپوران : سليان وعد الرحمن 

أما سليان » فات قبل أبيه » دا » وذلك أن ابراهم باسًا أمر باحضارہ الى 
مجلسه « وأظہر بين يديه آلات البو والنکر ايغيظه- وكان ابراهم باسًا أحضر 
معه الى الحجاز ونجد المغنيات وآلات اللبو والسکرات - ثم آمر جنودہ باطلاق 
الرصاص عليه فأردوه قشلا" . 

وأماعبد الرحمن بن عبد الله » فقد عاش منفاً في مصر » ومات فما سنة 
۹۷ھ . 

وکان عبد الرحمن هذا عالاً يشار اليه بالبنان » وکان يدرس في رواق اطنابلة 
في الجامع الأزهر بالقاهرة » واستوطن أولاده في مصر . 

ويظبر أن المؤرخ الفرنسي و مانجان » اخذ اکثر معلوماته عن نجد من الشيخ 
عبد الرحمن » خلال أقامته في مصر » بہمة علية . 


١‏ - انظر مقدمة « تيسير العزيز ا حید في شرح التجويد » » لمفتي الاکبر حاحة الشيخ 
مد بن ابراهم . 


۳۹۹ 
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واس ا زا با اض یرش 


Henri 4٤ 


بقول الستشرق الفر نسي « هنري لاوست » إن « السلفة الجديدة » لقب 
يطلق على حر الإصلاح والتجديد الديني التي نادى بها مال الدين الأفغاني وعمد 
عبده ومن بقول بقو ما » وقد سيق هذین الزعیمین أن اجتمعا في بارس عام 
(۱۸۸۳) ووضعا معاً أسس حزب ديني عضري متحرو . 

ويطلق لقب السلفة أيضاً على ال رك الوهابة » لأنها أرادت إعادة الاسلام إلى 
صفائه الأول » في عبد السلف الصالح» ولکن كاءة السلفية ليست خاصة بالوهابين 
أو الحنابلة » ففي كل المذاهب السنة سلفيون . 

کان ابن تيمية يستعمل کلمة السلف ( أو السلفة ) » ولكنه کات يستعمل 
أكثر من ذلك کلمة « محدین » » وأما الوهاببون فيرجحون استعمال کلمة 
د الموحدن » . 

وهناك فرق واضم » في الحقیقة » بين الوهابية والسلفية الجديدة . 

فالوهاببون حنابة » في العقيدة والفقه » وم في الفروع يتبعرن أفكار موفق 
الدين بن قدامة أ كثر ما يتبعون ابن تيمة وابن القیم الجوزية . 


۳۱ 


ولكنهم »لشدة 2ك بعضہم بأقوال علمامہم السابقین»خالفوا الفكرة التي مَاعت 
عنہم - بفضل مومس ار الوهابية الاصلاحية - والني تناخص في أنهم ٹاروا على 
التقلید » ورجعوا بالاسلام الى صفائه الأول . 

أن السلفبة الجديدة « تسیز » عن غيرها »بان نظریانا أدنى الى العقل » وأنها 
تفتح باب الاجتہاد » وتکافح ا لُرافات » والغاو في الدين » وتجتہد في التوفيق بين 
الدين وبين مطالب العصر . 


Henri Lammens 


بقول الستشرق » البلجيكي الأصل» الأب «لامانس» في کتابه :«الاسلام»» 
ان مد بن عبد الوهاب « تبنى » كل أفكار ابن تيمية» وفہم « القرآن » کا يفبمه 
أهل الظاهر » ول یکن راضاً عن آراء الأُْعربين » وكان عدواً لکل جدید» مها 

وكان برى أن تكون المساجد في منتى البساطة » فلا فسفساه ولا طلاه ... 
ولا منارة ولا محراب . 

والوهابية و « السنوسية » في الغرب تتشابهان من حيث دعوتها الشتر کة 
لعودة الى بساطة الاسلام الأولى » ولكنها مختلفتان الآن .. فالسنوسة هادئت 
« الصوفية » - أو حالفتما - فنشأت في ظلہا الطرق والزوايا » الي يسمونها 
« الخوان » - ولعلہا تحریف الاخوان - کا نشأت طرق «الخلوتتة» و «الرحمانية» 
و « التبحانة » » التي ينتمي الما كثر من مائي ألف رجل .. 

القبور - وما أخذته الوهابية عن ابن لسمة مکافحتہا لتقديس الموتي » والبناہ 
على القبور » ومن المفارقات العجيبة ان ( ابن تبمية ) لہ ضريح في دمثق» بين 
الأضرحة الصوفية » المبنية | 


YoY 


مسألة الاجماع - آخطر ما عند الوهابيين مسالا : « الإجماع » » فهم بع رفون 
الإجماع بانه إجماع الصحابة والتابعين فقط .. بنا قبل « الغزالی » إجماع الأمة » 
الممثة في علاما ا جتہدین » ولو كان ذلك في العصر اطاضر . وہذہ الوسيلة قيلت 
أمور كثيرة » لم تكن موجودة في عبد الصحاية وتابعيهم » کالمولد النبوي » 
وأخيراً .. التصوير « الفوطوغرافي » . 
الناس » فاعتبر إجماعبم كافياً لجعلبا شرعية . 

قد یکون الوهابون على سيه من ا لی في مناهضتبم للاجماع الذي بقول به 
غيرهم من أهل السنة » ولکنہم يحص رمم الإجماع بالصحابة والتابعين فقط » ضقوا 
الدائرة .. أمام «التطور» الذي بستوجبه انتشار الإسلام في العالم وتغير الأزمنة.. 

والوهابة في هذا الرقف تشبه الکنسة البوتانة الشرفة التي لاتقل إلا 
« تعريفات » ا جامع « الأ و كومونية » السبعة الأولى » وتقف عندها | 


الأتراك والحنابلة 


مجع السلاجقة » ثم الأتراك » المذهب النفي » الذي كان بدعی يحق مذهب 
الرأي » وكانوا بسمون موسے أبا حشيفة : « الامام الأعظم » . 

وهکذا ضعف مان اللنابة . 

ثم ظبر في الشام ابن تيمية » وقاوم الصوفية » وکافح البدع وأعطى النبلية 
رواء جديداً » ولكنه اضعابد وعذب ومات مقہوراً . 

وجاء بعدہ » بأربعة قرون » الشیخ ممد بن عبد الوهاب » فار على نجه > 
ولعله إا بدأ بقراءة کته أثناء إقامته في « المدينة » فأحبه وأعحب به وجدد 
أفكاره وبعثہا بعناً قوباً ووفق في حر كته .. 


)۲۳( ror 


وبندر 
B. Winder‏ ۰ 1 


ویقول ر . ب . ويل در في كتابه : « العربة السعودية في القرن التاسع 

عشر ) : 
كا سموا اریسطو : « المعام » 
هکذا سبوا مد بن عبد الوهاب : «الشیخ . » 

وها قاله: إن الشیخ عل الناس المباديه الوهابية في وفته» ول بدخل علیہا أتباعه 
من بعده إلا تضبرات قليلة . 

ثم قال : إن رئيس الحكومة الوهابة - أو الإمام - يجب عله تنفيذ أحكام 
الشرع . 

.. وعندم ( مطوعة ) بکرهون ال اس على الصلاة في المساحد ونحو ذلك . 

ونحن لا نعرف إن كانت الوهابب2 تستطيع مراجبة عصر الذرة والفضاء » 
ولکن أحداً لا بنکر قیمتہا وآثرها في الفکر الاسلامي الحديث » وأنها استطاعت 
الانتقال من « الواقعية » الى « المثالية » » وما كان عليه الاسلام الى ما جب أرف 
یکون عليه » وبقت عتفظة « يحبويتها » وفکرتا التحريرية . 

لقد صدم الوهابيون الأوائل بتشددم سائر المامين » ولكن الوهابية في 
المقيقة كانت نعمة على المسامین بساہمتہا الواسعة في تنبيه المسلمين الى مظاهر الوثنية 
وتحذيرم منها . 

و بقتصر فضل الوهابة على خدهة الدن بتطبيره من آثر البدع » ولا كانت 
ها ناحبة قومية » لاما وقفت ایضاً في وجه الدولة العئاننة وحررت منپا قسماً من 
جزيرة العرب ودعت الشعوب العربية بذلك الى التحرر أيضاً . 

ولا مك ان الوھابة حققت فكرة ابن خلدون القائل ارت العرب البدو 
بستطعون ان يؤلفوا قوة ها سنا متى انقادوا الى الدين . 


et 


ومن يقارن بين مراحل ظبور الدين الاسلامي وانتشاره » وبين مراحل ظبور 
اخ رك الرهاية وانتشارها وما سق ظبورها من جاهلة بجد أوجه الشبه واضحة». 


ماه 


H. ۵6 


وبقرل هنري ماسه في کتابه و الاسلام » : 

ولدت الوهابة من نزعة مضادة ماما لفزعة الي نشأت عنبا حر كة و أكبر » » 
لأا آرادت الرجوع الى ا ماضي » وزادت ( أو زایدت ) على توحید ا مسامین » 
وکلہم في الحققة » موحد . 

رأت الوهابة في كثير من العادات والأ ال المارسة منذ وقت طويل نوعاً 
من الشرك: کتقدیس الأنباء والأولیاء والقبور» وفي نظرها ان الانساء والأولياء 
لا پلکون معرفة الأسياء الغيبية » واعتبارهم سُفعاء أو وسطاء هو اعطاؤم سلطاناً 
لا بلکہ إلا الله وحده » ومد نفسه لا بعطی حق الشفاعة إلا في الدار الآخرة . 

إن الوهابين لا يحيزون تقديس سيء ماوق » مثلا السجود آمام القبر » ولو 
كان قبر الني » ولا الطواف حوله بخشوع » ولا تقبیل حجر یعتبر مقدساً » وم 
ينكر ون الطيرة ( کالاعتقاه بأبام سعد وأيام نحس ) وتصدیق الکبان » وهم 
کذلك بنکرون اف بالنبي أو بأهل بيته» کا أنهم مجرمون الشروبات الکحولة 
والدخان والوسقی والرقص واللپو .. 

والوهابية نستعیر اسمها من ابن عبد الوهاب التوفی سنة ۱۷۸۷ م» ول تنشأ 
عن أفكار کافکار الخوارج - کا توم بەض ا ہلاہ - وها نشأت عن الأفكار 
الحنبلية . 

ولقد بعشت النبلة لا في أوائل القرن الرابع عشر بفضل فقيه عظیم هو ابن 


تدمية » الذي هوجم كثيراً ومات في السجن . ولكن في القرن الثامن عشر » ظبر 
ابن عبد الوهاب » وتشبع من أفكار ابن تيمة » واستخرج منہا « الوهابية » التي 
تتلخص في نها رد فعل عذف جداً ضد فکر: « التقديس » السطرة يومثذ . 


معامة الإسلام 


كتبت معلمة الإسلام » في نسختها الأنكليزية » تحت عنوان « الوهابية » » ما 
يني : 

غاب الوهابية تطبير الإسلام » وتحر يده من البدع التي أدخلت عليه بعد القرن 
الثالث المحري » ولذلك تراهم يعترفون بالمذاهب الأربعة وبکتب الحديث الستة . 

أما أعظم الأشياء التي ينكر ونا » فبي الأمور الآتة » نستعيرها من کتاب 
« المع » : 

. کل انواع العبادة » ما عدا عبادة اللہ » باطلة و یستحق فاعلہا القتل‎ - ١ 

۲- من الشرك إدخال اسم ني أو قديس أو ملك في الصلاة .. 

م من الشرك طلب شفاعة أي إنسان عند الله . 

؛ ‏ من الشرك الدعاء لغير اله . 

ه - من الكفر تأويل القرآن . 

+ - من الکفر اتباع رأي لا يستند إلى القرآن أو الحديث أو القياس ٠‏ 

۷ - من الشرك تقديس الأولیاہ والصاطين وتعبد القبور . 

۸ - إنكار القدر في كل الأفعال لاد . 

رات مايا مع ا سناب عن ليم عل با 

۰٠ ٠ حضور الصلاة في الساجد إجباري‎ - ١ 

۲ - لا يكفي التلفظ بالشهادة لمعل الانسان مساباً وجعل ذییحته حلالاً» وإفا 


۳9۹ 


يحب استقصاء أحواله . 

۳- الزكاة تؤخذ عن الأرباح ا حفیة » كارباح التجارة » بینا يستوجبها ابن 
حنبل على الأرباح الظاهرة . 

۽ - التدخين محظور ( ویجلد ) صاحبه () جلدة على الأكثر ومن بجلق 
له ( يعزر ) .. 

وزاد « زویر » : انهم لا بستعماون « المسبحة » وافا یذ كرون اسم ان على 
أصابعبم » وأن مساجدهم بسطة وليس فيها مآذن . 


معجم هاستنغ 


وجاء في معجم « هاستنغ » الشبير » السمی « الدين والألاق » في بحث 
« الوهابية ما با : 

إن أصحاب هذا المذهب يقولون : 

.. ان الله له شکل جساني » أي له وجه وبدان الخ‎ ١ 

۲ - لا موضع عندهم للرأي في المسائل الدينة » ولا يحب حل هذه القضایا 
بالرجوع إلى القرآن والسنة وحدها . 

م - لا یعترفون «بالإجماع » مصدرا للأحكام . 

4 لا يعترفون كذلك و بالقاس » . 

ه - المامون الذين لا بدخاون معہم في ماعتہم بعتبرون كفاراً . 

! لا الرسول ولا أي ولي بستطیع أن یکون واسطة بين الخالق والعبد‎ - ٦ 

۷ - محر مون زبارة قبور الأولياء . 

۸ - لا محوز اخلف إلا باه وحده . 
۱ ه -النذور حرمة إلا لله » ولا يحوز تقد الذبائح إلى أضرحة الأنبياء أو 
۱ ولاء . 


۳۷ 


لوثروب ستودارت 
Lothrop Stoddard‏ 


بقول لوئروب ستودارد » في كتابه : و حاضر العام الاسلامي » » الذي نقله 
الى العربة عجاج نوهض وعلق عله الأمير کیب أرسلان : 

« في القرن الثامن عشر كان العام الاسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ 
ومن التدني والاحطاط مق د رکه .. وأما الدين فقد غشتہ غاسة سوداء » 
فالست الوحدانة الي عاپ-ا صاحب الرسالة الناس سحفاً من امرافات والقشور 
الصوفة وغلت الساجد من آرباب الصلوات .. 

ون العالم الاسلامي مستغرق في هجعته اذا بصوت بدوي من قلب صحراء 
سبه جزيرة العرب » مد الاسلام» وبوفظ الرّمنین ويدعوهم الى الاصلاح والرجوع 
الى سواہ السبیل » فکان صاحب هذا الصوت الصارخ اما هو : الصلع الشپور عمد 
ان عبد الرهاب» الذي أشعل ار الوهابة فاشتعلت واندلعت السنتپا الى کل زاوية 
من زوايا العالم الاسلامي » ثم أخذ هذا الداعي نحض المسامين على اصلاح النفوس 
واستعادة احد الاسلامي القديم والعز التلید » فتبدت تباشير صبح الاصلاح » ثم 
بدأت الیقظة الكبرى في عام الاسلام . 


.. قام عدد من النقدة » اتخذوا الوهابة دلبلا لکلامہم » وقالوا ان الاسلام 
بجوهره وطبائعه غير قابل لتکف على حسب مقتضات العصور وماشاة أحوال 
الترقي والتبدل » ولس الفا لتطورات الأزمنة وتغيرات الأيام . 

بيد ان نقدم هذا فاسد باطل » ولا مسوغ له » اذ قد فاتهم أن الدور الأول 
لكل اصلاح ديني انما هو الرجوع الى حالة أص ل ذلك الدين الراد اصلاحه > 
والاستمالك به على حالته الأولى استمساکا لا حتمل نقد ناقد ولا اهام متهم» 


۳۵۸ 


فالمصاح الي لا رى سيلا اام الاما وبارخ الغاية الا رضخ جع ایدم 
والأوهام اللاصقة بالدن دون اعتبار صفاتها وماهيتها . 

ليعتبرن العاقل السب : انه ما بدأ الاصلاح البروتستاني عندنا ا ماکان مبدأه 
على هذه الطريقة .. فقد نبذ المتعصبة المتشددة من البروتستانت المعر وفين باسم 
« المتطبرين » المصلح الكبير « آراسیموس » » وانهموه بالباطل وشددوا عليه 
النکیر متعامين قائلين ان ال رك الاصلاحة اما هي افتراء على الدين الصحبع » ولا 
أن فا سوى ابدالھا « البابا » العصوم بالتوراة .. المعصومة . » 


جان ريفوار 


Jean 6 


كتب « جان ریفوار » ء الذي أسلم وتسمى باسم : « حيدر بامات » » في 
كتابه « محالی الاسلام « » الذي ثقله الى العربة المرحوم عادل زعيتر : 

د تحمل أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن الناسع عشر طابع أعظم 
سقوط مني به الاسلام» وكانت الامبراطورية العئانية وفارس وأمبراطورية المغول 
بالهند في دور الا حلال .. 

وعاد الدين » الذي أثقل با خرافات اظُزیة » لا يمت" الى توحد محمد (ص) 
بغير صلات بعيدة » فد حلت عله باطئية باط وعبادة للاولاء والأضرحة » 
استغلت بپارة من قبل مشایخ جاهلين موزعين لام وتعاويذ .. 

وكان الملدان المقدسان » مكة والمدينة » بعرضان مظہراً مکدرا من الفسق 
والفساد في موسم اج من كل سنة .. 

وفي هذه الأحوال المنكدة للاسلام كثيرا » حين كان بظہر أن روحه تہجرہ ء 
حدث رد فعل ساف » وقد انطلق رد الفعل هذا من جزيرة العرب 4.. 

وكان محمد بن عبد الوهاب ذاك النذير .. 


ا 


وتحف بتعالم هذا الرجل » الذي الفؤاد » والتین الق » والذي بش 
ب « كالفين » أحبانا » قلوب بني قومہ » فقد نفخ فم حماسة الأيام الأولى من 
المحرة . 

وما قام به من دعوة للعودة الى نقاوة الاسلام الأولى دوی حتى أقاصي العام 
الاسلامي » فکان خميرة فعالة أحبت جميع حركات الاصلاح الني حدئت منذ ذلك 
الجن . » 

ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن رحلة الشيخ ومكافحته للبدع» يقول ان الوهابية 
هي النلة نفسہا » ولکنہا في مظبر أ كثر تشددا » وان جماعة من النقاد رأوا أن 
الوهابية متحول دون سير البلاد في طريق النبضة تمسکبا باطالة الني عليه القوم 
وتخوفها من روح العصر » ولکن نهضة المملكة العربية السعودية ااضرة أثبتت 
فاد أقوال هؤلاء النقدة » وبعد ما حققته حتى الآن و دلبلا بناً على أهلية الوهابية 
الملاءمة مقتضيات الأزمنة الحديثة » » ولقادة المملكة في سياستهم الاصلاحية قاعدة 
حكيمة وهي الأخذ بالجوهر والمفيد » وطرح العرض وكل ما كان فاسدا » وقد 
أحسن الضابط « أرمسترونغ » بقوله : 

« عزم ابن سعود على آلا يقتبس من الأوربین غير أصلح ما بقدمون اليه » فهو 
لا رید أن ينتحل غير ما محققرنه لیا » من سبارات وطائرات ونحو ذلك » 
ولكنه يضرب ببادمم عرض الخائط .. 

وهو سحمل رعایاه على الطريق السوي » ولكنه لن بعجزم مطلقا .. 

وهو يفضل تحولا في المزاج الذهني وف طراز العيش على انتص‌ال الأزباء 


6٠.٠ الأوربة‎ 


۳۹۰ 


تج وغ ابيع عقا اهاري 


كثرت الكتابات عن الوهابة قدباً وحديثاً . 

وفيها ثناء » وفيا تجريح | 

وكانت الكتابات في زمن العئانين کاہا تقر يبا حملات جائرة ظالمة » ثم أخذ 
الناس يتشككون في حققة هذه الكتابات » ویتفہمون الأسباب الساسة 
والدوافع الشخصية التي كانت 'لیہا على أصحابما . 

وأخيرا بدأ العاماء المنصفون يعطون ار الوهابة حقہا من الانصاف 
والتقدير » وان لم یکونوا من آتباعها وأنصارها » واذا اختلفوا معپا في أشياء» فہم 
بعر فون فا فضلہا ومزاياها » ولکنہم اما خشون علیہا من الغلاة الذين بریدوت 
فرض آرائہم « المتطرفة » على الآخرين » لتوهمهم أن الق معہم وحدهم | 

وها نحن نقتطف سُا ما كتبه المؤلفون العرب عن الوهابية » وما ترجم من 
كتب الغر بين الى اللغة العربة : 


طے حسين 


الوهابية أيقظت اللفس العربية 
قال طه حسين » في محاضر انه «الحياة الأدبية في جزيرة العرب» : 


۳۱ 


« بعنینا من هذا المذهب أثره في الماة العقلة والأدبية عند العرب » وقد 
کان هذا الأثر عظيماً غطیراً من نواح مختلفة» فو قد آبقظ النفس العربية » ووضع 
أمامها مثلا أعلى أحبته وجاهدت في سبيل بالسيف » والقلم » واللسان » وهو قد 
لفت المامين جمیعاً » وأهل العراق والشام بنوع خاص» الى جزيرة العرب ». 


عباس محمود العقاد 


أثر ابن تيمية واضح 

ويقول عباس منود العقاد في كتابه : « الاسلام في القرن العشرين » : 

« التبم الذي صدرت عنه الحر كتان : حر ابن تيمية وح رک ابن عمد 
الوهاب واحد : هو مذهب ابن حنبل .. 

ولكن ابن عبد الوهاب تاثر كذلك بج رة ابن تيمة » وقرأ کنبه ورصانل 
وفتاواه » وتفہمہا وأخذ عنبا » وترسم خطاه » وأخ ذ بآرائه » م تاثر كذلك 
يكاب تلسذه ابن القم الجوزية وآرائه » وما يثبت هذا كله أن بعض رسائل ابن 
تسمة الموجودة في المتحف البریطاني مكتربة خط عمد بن عبد الوهاب » فبي ما 
كان بنسخہ لنفسه »وهو في رسائله التي کتببا لشرح دعوته أو لناقشة معارضه يعتمد 
كثيرا على آراء ابن تيمية وابن القم الجوزية ويستشمد بأفوالهما » . 

ويرجع العقاد أسباب فشل حركة ابن تمة الى كثرة الفرق الدينية في الشام 
و کون العالم الاسلامي برمئذ كان في عنفوان ثورته على الصلبین » ثم ۸ تکن له 
قوة صاسة وحربة تسانده..بل كان هناك العکس »وکان القضاة والرلاء ضده. . 
بعكس ما كان الخال مع مد بن عبد الوهاب . 


كانوا مخطنين في مسألة التكفير 
وقال العقاد أيضاً: « وما أخذه المعارضون على الخر كة الوهابة كذلك تزمتبا 


۳۳ 


الشديد واتہامہا لكل من لا يأخذ بادا بالكفر والروق » ثم بقول : إن الاجتاع 
منعقد أو يكاد على استذكار البدع والخرافات التي ذ کرها ابن عبد الوهاب » ولکن 
الحلاف على الشر لك والتكفير أو على درجة الشرك الذي مخرج صاحبه عن اللة . 

وأكبر من خالف الشبخ في ذلك أخوه الشبخ سلبان صاحب کتاب 
« الصراعق الالحة » وهو لا بل لأخبه بنزلة الاجتباد والاستقلال بفہم الکتاب 
والسنة ویقابل تفسيراته بتفسيرات تذهب في غير مذھبہاء ويعتمد على أبن تيمبة 
وان القم في مناقشة آخبه»‌فقول إن من أصول آهل السنة المجمع علیہاءیا ذ كراها: 
دأن الجاهل والخطىء منهذه الأمة يعذر باپل والخطأ حتى تتبين الححة الي بکفر 
تار كبا بیان واضحا لا بلتبس على مثله أو بنکر ما هو معلوم بالضرورة من أركان 
الاسلام ما أجمعوا عليه إجماعاً جلما قطعبا بعرفہ كل من ا مسامین 4. 

ويرى أن البدع الي ير بها الأمة جبلا بعد جيل ولا یکفرون أصحابها » 
لا يكون الكفر فيها من الازوم الذي برجب القطع به ويستباح من أجل القتال .» . 


ع ان 


تحدث المرحوم الاستاذ أحمد أمين » في كتابه : «زهاء الإصلاح في العصر 
الحديث » » حدیناً طويلا هن المصلح الشيخ عمد بن عبد الوهاب » بدأه بالكلام 
عن نشأته ورحلته» فقال إنه « طوف في كثير من بلاد العالم الإسلامي » فأقام نو 
أربع سنین في البصرة » وس سنين في بغداد وسنة في كردستان وست ين في 
مدان ثم رحل الى اصفبان حبت درس الفلسفة والتصوف » ثم تحدث عن التوحيد 
الذي قامت عليه حر كة ابن عبد الوهاب » ون سدة تأثره بآراء ابن تبمة في 
مكافحة البدع » وفسر نجاحه بأنه نتيجة التعاون الوثيق بنه وبين الأسرة السعودية 
ثم انتقل الى الحديث عن موقف الحکومة السعردية الراهن من وجال الدبن» وكان 
الأجدر به أن بفرق بین رجال الدين وبين الغلاة الذين لا يخلو منہم بلد » فقال : 


۳۳ 


طريق وسط بين تيارين 


رأت و الكومة » نفسہا أمام قوتين قویتن لا معدى ها عن مسايرتما : قوة 
رجال الدين في نجد التمسکین أسْد التمك بتعالم ابن عبد الوهاب والمتشددين 
آمام كل جديد فكانوا يرون أنث التلغراف ال لكي واللاسلكي والسيارات 
والعحلات من البدع التي لا برضي عنما الدين . 

وقوة التبار المدفي » الذي يتطلب نظام اطع فيه كثيرا من وسائل المدية 
الحديثة » کا بتطلب المصانعة والمداراة . 

فاختطت لنفسہا طربقاً وسطأ وسّاقاً بين القوئين » فقد عدلت نظرها الى 
الأقطار الاسلامة الأخرى وعدم ماين » وبدأت تشر التعليم المدفي تجانب 
التعليم الديني » وتنظم الادارة الحكومية على سيه من النمط الحديث » وتسمح 
ااسارات والطارات واللاسلكي بدخول البلاد واستعماھا وما الى ذلك .. 

وما أشقه عملا : التوفیق بين علماہ نجد ومقتضات الزمن » وبين طبائع البادية 
ومطالب الضارة . 


مد عبده .. تاميذ ابن عبد الوهاب 


وينبي أحمد أمين محنه بالتحدث عن أثر الوهابية في الحر کات الاصلاحة الحديثة» 
فقول » على سبل المثال: 

« .. في مصر شب الشيخ عمد عبده فرأى تعاليم ابن عبد الوهاب ملأ الو » 
فرجع الى هذه التعالم في آصوفا من عبد الرسول الى عبد ابن تيمية الى عبد ابن 
عبد الوهاب » وكان أكبر أمله أن يقوم في حبائه بعمل صالم ؛ فأداه اجتہادہ 
ويحئه الى هذبن الأساسين اللذين بنی عليها مد بن عبد الوهاب تعاليمه » وها : 

١‏ - محاربة البدع » وما دخل على العقيدة الاسلامية من فساه بإشراك الأولياء 
والقبور والأضرحة مع الله تعالى . 

۲ - فتم باب الاجتہاد » الذي أغلقه ضعاف العقول من القلدین . 


۳۹۹ 


آو زمرة 


تحدث الشيخ محمد أحد ابر زهرة في كتابه ه الذاهب الاسلامية » الذي ظبر 
جرد العقل وتقديس الفقباء والصاطی» قال : 


ولقد اتسمث العصور التی حمد فا العقل بتقديس آراء الأشة ا جتہدین کا 
آثرا » وكان من مظاهر ذلك : تقديس الصاللحين في حباتهم وبعد مهم » 
وزيارة أضرحتہم والطواف حوفا با يشبه الطواف حول بيت الله ارام » وكان 
من أثر ذلك أن قامت طائفة تحارب هذا وتشدد في عاربته متبعة في ذلك آراء 
ابن تبمية » وقد أخرجتها من مرقدها » بعد أن طمرتا السنون . 

ظہرت الوهابة في الصحراء العربة » نتبحة للافراط في تقديس الأشخاص 
والتبرك بهم وطلب القربی من اله بزیارتہم وتشيج ة لكثرة البدع التي ليست من 
الدين » وقد سادت هذه البدع في المواسم الدينية والأ مال الدنوية . 

فجاءت الوهابة لمقاومة کل هذا وأحبت مذهب ابن تمة . 

ومنشیه الوهابية .. درس مؤلفات ابن تيمية فراقت في نظره » وتعمق فا » 
و أخرجپا من حيز النظر الى حيز العمل » وانہم في المقيقة لم يزيدوا بالنسبة للعقائد 
شع ما جاء به ادن تيمية » ولکنهم سددوا فا أ كثر ما تشدد » ورتوا أموراً 
ملية لم یکن قد تعرض فا ابن تيمة » لأا لم تشتبر في عبده » ویتلخص ذلك 
فا یانی : 

-١‏ لم يكتفوا محعل العبادة ما قررها الاسلام في القرآن والسنة وکا ذکر 
ابن تيمية » بل أرادوا أن تكرن «العادات» آبضاً غير خارجة عن نطاق الاسلام» 
فيلتزم السامون ما التزم » ولذا حرموا الدخان وشددوا في التحرم حتى ان العامة 


۰ 


منم یعتبرون المدخن كالشرك .. 

۲ - وکانوا في أول أمرهم بحرمون على آنفسمم القبوة وما بائلہاء ولکن يظبر 
آنہم تساهلوا فيها فیا بعد . 

۳ - ان الوهابية لم تقتصر على الدعوة الحردة بل جمدت الى حمل السف حاربة 
امحالفين لهم باعتبار أنهم مجاربرن البدع وهي منکر نجب محاربته .. 

؛- انها كان تكلا مکن لها من قرية أو مدينة أتت على الأضرحة هدمو تريباً» 
حتى لقد أطلق بعض الكتاب الأوربين على الوهابین وصف : « هدامي المعابد »» 
ولعل ذلك الوصف فه بعض البالفة » لأن الأضرحة لدت معابد » ولكن يظبر 
أنهم كانوا يهدمون المسجد مع الضريح أخذآ من ابر الذي استنكر فيه الني(ص) 
مل بني اسرائيل إذ اتخذوا من قبور أنبيائجم مساجد . 

ولم یقف عنفہم عند هذا فانہم جاؤوا الى القبور الظاهرة فبدموها ... 

وتعلقوا بأمور صغيرة لبس فا وثنبة ولا ما بودي الى الوثنية وأعلنوا 
استنكارها » مثل التصوير الفوتوغر افي » ولذا وجدنا ذلك في فتاواهم ورسائلهم التي 
,کتبا عامازم وان كان آمراؤم لا بلتفتون في هذا الى أقوالهم ویضربوت بها 
عرض اطاقط , 

وائه بلاحظ أن عاماء الوهابين يفرضرن في آرائم الصواب الذي لا بقل 
الخطأ » وفي آراء غيرم الخطأ الذي لا بقبل التصويب بل انهم یعتبرون ما عليه 
غيرهم من إقامة الأضرحة والطواف حوها قریاً من الوثنية .. 

ولقد كان ذلك لا ضرر منه أيام أن کانوا قابعین في الصحراء لا یتجاوزونا .. 
ولس الأمر كذلك الآن .. وقد تصدى لهم الملك الراحل عبد العزيز آل سعود » 
وجعل آراءم لأنفسبم دون غيرهم » وسار في هذا سوط بعیداً » . 

قلنا : وهنا أيضاً كان الأحرى بالمؤلف أن یتک عن الغلاة » الذين بوجدون 
في کل »کان » وفي کل مذهب » لا عن جمہور العاماء . 


۳۹۹ 


عبد الكريم الخطيب 


وفال عبد الکرم الحطيب » في کتابہ : « مد بن عبد الوهاب . العقل ار 
والقلب السلیم » المطبوع في مصر عام ۱۹۰ » في مقدمة الكتاب : 

« ان الدم الذي أريق في سبل الدعوة الوهاببة دم غزير عزيز على الاسلام 
وااسلین .. 

.. غير أن اطروب الوهابية .. قد كان جانب الربح فيها أكثر من جانب 
الخسارة » فیا عاد على الاسلام والمسامین بسببها من خير كثير . 

لقد أبقظت هذه اطروب مشاعر الأمة الاسلامية الي كانت قفد خدت » 
وفتحت منہا العبون الي عاست زمنا طوبلا في وطأة نوم ثقبل .. 
كانت الحروب الوهابية معركة رأي 

فا قاتل أصحام! وما فتاوا الا دفاعا عن رأہم الذي لم حتمل العام الاسلامي 
يومئذ فرماهم بالكفر والمروق عن 'لدين » ورموه بالکفر والمروق عن الدين 
أيضأ . .. 

ولقد برئت الدعوة الوهابية من أن مختلط بها هوى أو بطیف بها زيف أو مويه 
انها دعوة باسم الدين والدین » ما كان صاحبہا ولا كان مناصروه بطمعون في سيه 
أ کثر من تحرير العقل الاسلامي » وتنقب ة العقبدة الاملامة من شوائب الشرك 
والضلال . 

ویقول المؤلف » في آواخر کتابه : 

د دعوۃ مد بن عبد الوهاب من الدعوات الناجحة بغير مك » اذا كان مقباس 
النجاح مقدرا بالنتائج التي تجنى » والثمرات التي تقتطف » دون نظر الى الأخطاء 
التي وقعت عبر الطريق الى الغاية ... 

.. اذ خلقت في الجتمع الاسلامي وعا كان ضائعا ونبپت احساسا كان خامدا 


وفتحت بصائر كانت مغلقة .. 

... تم أن الدعوة الوهابة من جب ة أخرى حلت الناس على أف بقلبوا 
وجوه الرأي وان برجعوا الى ما خلف السلف من آراء وسنن فكان أن أنتبوا آخر 
الأمر الى البنابيع الأولى للاسلام بصدرون عنہا جمیعاً فبدأت وجبات النظر تتلاقی 
على حين أخذت دُقة ا خلاف تضق » حنی صار الأمر الى ما نراه الیرم من وحدة 
تلاقی عندها جميع الأنظار . 

وغير خفي أن الدعوة الوهابة قد اشتطت كثيرا في حملتہا على جمبور المسامين 
وف تسفيه كل ما كان عليه ا جتمع الأسلامي ما بتصل بالعقيدة » ونستطيع أنف 
نقول إن هذا الشطط رما كان سنا لازما» بل ربا كان أمر! مقصودا دعا اليه الخال 
التي بلغا السامون يومذاك» وربا كان صاحب الدعوة قد أدرك أنه اذا أخذ بدعوته 
طريقة الاعتدال لم ينتبه اله أحد من غشیتہم الغفة وران علیہم الجبل .. 

وأنه لكي یلفت أنظار السامین في كل مكان » كان عليه أن يبالغ في مقررات 
الدعوة ... وأن بشتط في تغليظ البدع والمنكرات .. » 

ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن أسباب نجاح الدعوة » فبلخصہا في ايمان صاحب 
الدعرة » وثبات أنصاره » وبے الدعوة . 


لويس شیخو 


كتب الأب لويس ميخو » مقالا في مه د المشرق » » التي بصدرها الآباء 
الی-وعیون في بيروت » عام ۱۹۲۰ » تخدث فه عن تجد » وما قاله : 

« .. کان الدين پینہم في انحطاط حتى أضحى اما فارغاً. . وبقوا على ذلك ردحاً 
من الزمن حتى قا بینہم و مد بن عبد الوهاب » .. ينفخ في مواطنيه روحا 
جديدة » اقتبسها من أصول الدن الاسلامي تحرداً مسا نسبوه اليه من النوافل 


۳۹۸ 


٠ والبدع‎ 

وينحصر مذهب الوهابين في الافرار بوحدانية الله » واتباع سنة الني » وهم 
في مسائل الطبارة والصلاة والصوم والزكاة والح كسائر المامين . » 

ثم تحدث الأب شخو عن الأشاء التي انفره بها الوھابیون فجاء بالععب 
العجاب » مع أنه عر بي ويعيش في القرن العشرين » فقال ان الوهاببين بنعون عن 
ذكر الني في الشهادتين » وحظرون على الناس اكرام الني والأولياء » وبتعون 
شرب القبوة .. ثم قال : 

« كان « الشخ » انخذ له شررى متألفة من )۲ صاحما يتجولون في أحماء البلد 
ویوقفونه على آدنی مخالفة هذه الفرائض » فبوجب على آلذنبین اد ويضربهم 
بالسياط ویفرمیم الغرائم الطاثة ۷ . 

ولارآی ماقام في وجه من العوائق لاوغ غایته .. عرف أنه لن يفوز الا 
بامتشاق السام ومراعاة أخلاق العربان. , بالحض على شن الغارات وتپسیج الطامع 
في اغتنام الغنائم .. » 


جال الدين الشیال 


وتحدث الد کتور حال الدیٰ الشال عن ار كة الوهابة حديثاً غير قصير في 
كتابه: و محاضرات عن اطرکات الاصلاحیة ومر اكز الثقافة في الشرق الاسلامي 
الحديث » . 

وما قاله : 

«الحر كة الوهابية أولى ال ركات الاصلاحة الي ظبرت في الدولة العانية» أو 


. يعني الکاتب بالشوري : المطوعين » ولا رجہ لتسمیتہم بپذا الاسم‎ - ١ 


۳۹۹ (4؟) 


بعنی أصم بين الشعوب العربة ا+ضعة للدولة العئانية وستتارها حركات إصلاحية 
أخرى تنبثق في أجزاء أخرى من العام « الاسلامي » » بعضہا مشابه للحر كة 
الوهابة وبعضها متأثر پا آخذ عنہا ... 

وظاهرة أخرى یز هذه اطر كة هي ظبورها في قلم نجد » في تلك النطفة 
الصحراوية المباركة حیث انباق نور الاسلام الأول » والبيثة الصحراوية كانت دابا 
أصاح البيئات لظبور الدعوات الاصلاحبة وخاصة تلك التي تدعو الى دين جدید » 
أو التي تقوم على أساس من الدين » فہذہ السثة تكون عادة بيعب دة عن مؤثرات 
المدنية » وعن حیاۃ اضر التي أفسدها الانغماس في الترف » وسكان هذه ال 
یکونون عادة" - لبساطتهم وبداوتهم - أكثر تقبلا لل هذه الدعوات الإصلاحية 
التي تدعو الى التقشف والبساطة وا ہاد والمثل العليا » . 


ويقول الاستاذ أمين سعد » في كتابه : و هذا هو كتاب سيرة مد بن عبد 
الوهاب » : 

« حققت الدعوة لنحد آماها » وقد بدأت في حدطبا » أول ما بدأت» فأنشأت 
ها محتمعاً إسلاماً سليماً » يؤمن بالتوحيد وبعظم أنه ويسير على هداه ولا يدعو 
مع الله أحدا . 

ولا ہزال هذا حاله » | يتبدل ول بتغير منذ عبد الشخ حتى يومنا هذا » فبو 
يصدع باق ویژمن به . 

وانبئقت عن هذا الجتمع دولة عربية كرية » نشأت في ظل الدعوة وآمنت 
بها » فكانت أول دولة عرببة کبری بسا العرب في داخل جزيرتهم بعد دولة 
الحلفاء الراسّدين » فاتبعت طریقہم وترسمت خطام » فسادت وشادت .. » 


۳۷۰ 


